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 5 _________________________________________________________ مـةالمقد

 

 المقدمـة

تمثّل صورة الإله أحد أكثر المفاهيم تأثيراً في النفس البشرية، فهي لا تشكّل فقط 

على ل تعبّّ عن وعيه الوجداني والأخلاقي، وتنعكس إطاراً عقائدياً لدى المتدين، ب

في علم النفس الديني، و ،بشكل مباشر أو غير مباشر الفردي والاجتماعي هسلوك

التي  "صورة الإله"و ،اً وعقلي اً الذي يتشكل معرفي "م الإلهمفهو"ميّز الباحثون بين ي

 افية وتجريبية.داخل الفرد، وتتأثر بعوامل تربوية وثق اً ونفسي اً تنمو وجداني

وقد بيّنت الأبحاث النفسية الحديثة أن صورة الإنسان عن الله تؤثر بعمق في 

 ة، كما أنها تُعدّ صحته النفسية، واستقراره الأخلاقي، وشعوره بالذنب أو الراح

وعلى المستوى  ،على نوعية العلاقة التي يقيمها الفرد مع ذاته ومع الآخر اً مؤشر

رة إلى في تشكيل القيم السائدة، والنظ اً يمحور اً لصورة دورتلعب هذه االاجتماعي، 

 .القانون والعدالة والسلطة

ات لسلوكي اً حينما تصبح مبّر "شوّهة عن اللهالتصورات الم"تتجلى خطورة و

، كما هو الحال في مجتمعات تعاني من الجمود اً أو سياسي اً أو أخلاقي اً منحرفة ديني

 نا فيوقد عرض ،للأشخاص الأعمىي، أو التقديس العقائدي، أو الاستبداد الدين

نماذج عديدة لهذه  (1)"الجهل بالله وأثره في السلوك العملي للمتدين"كتاب 

 سلبية للإله تؤثر في السلوك الديني. اً عتبّ في جوهرها صورورات، التي تالتص

                                                           
 منشور على الإنترنت.( 1)
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تنطلق هذه الدراسة للإجابة على سؤال رئيسي: كيف تؤثر التصورات السلبية 

الله على سلوك الأفراد والمجتمعات؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن 

عليها؟ وكيف يمكن تصحيح هذه التصورات بما يضمن التوازن الديني والنفسي 

 والاجتماعي؟

لتحقيق ذلك، ستعتمد الدراسة على تحليل يجمع بين علم النفس الديني و

بالنصوص التراثية والنقدية في الفكر  والسوسيولوجيا الدينية، مع الاستعانة

الإسلامي، بهدف تحليل هذه التصورات، وتحديد آثارها، واقتراح بدائل بناءة تستند 

 إلى مفاهيم إيمانية صحيحة.

 
 
 
 
 
 

 جمال الشامي

 هـ1114 جةذو الح 5

 م0205/  4/ 1
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 المبحث الأول

 مفهوم التصورات الدينية عن الله وأنواعها

نسان عن الله من أخطر وأعمق المفاهيم التي تشكّل أسا  التدين يُعدّ تصور الإ

 ،والسلوك الديني، بل وينعكس هذا التصور على مجمل الرؤية الوجودية للإنسان

، بل الكيفية اً لله أو معرفة أسمائه وصفاته نظريفالمقصود به ليس مجرد الإيمان بوجود ا

-هذه الصورة الذهنية و ،اً وسلوكي اً اعل معه شعوريالتي يتخيّله بها الإنسان، ويتف

تؤثر بشكل مباشر في علاقة  -سواء كانت واضحة أم ضمنية، صحيحة أم مشوهة 

تى في مزاجه النفسي الإنسان بربه، وفي فهمه للعبادة، وفي نظرته للنا ، بل ح

 .وأسلوب حياته

امل في هذا المبحث نتناول مفهوم التصور الديني عن الله، من خلال تحليل العو

بيّن أثر ثم ن ،النفسية والمعرفية التي تسهم في نشوئه وتكوينه داخل النفس البشرية

التصور الصحيح في بناء تدين متوازن وسلوك أخلاقي سليم، قبل أن نستعرض أبرز 

 التصورات الخاطئة الشائعة، وما تخلّفه من اضطراب ديني وسلوكي.

 :معنى تصور الإنسان عن اللهالمطلب الأول: 

صور الإنسان عن الله لا يقتصر على المعرفة العقلية بصفاته، بل يشمل منظومة ت

متداخلة من الصور الذهنية والانفعالات الشعورية التي يحملها تجاهه، مثل تصوره 

لرحمته وعدله وقدرته، وهذا التصور ليس بنية بسيطة، بل بناء ذهني معقّد يتشكّل 
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وينعكس بعمق على سلوك الإنسان، وعلاقته عبّ تفاعلات معرفية ونفسية متعددة، 

 بنفسه وبالنا  وبالوجود من حوله.

 هذا التصور من عدة عناصر متداخلة: يتشكّلو

المعارف الدينية الملقّنة أو المكتسبة: وهي المعلومات والتعاليم التي يتلقاها  -1

 الفرد من مصادر دينية رسمية )كالكتب المقدسة، والخطب الدينية، والدرو 

هذه المعارف و ،التعليمية( أو غير رسمية )كالوالدين، والأقارب، والأصدقاء(

تشكل الأسا  المعرفي للتصور، ولكنها لا تحدده بشكل كامل، إذ تخضع للتفسير 

 والتأويل.

الخبّات الحياتية، خاصة في الطفولة المبكرة: تعتبّ الطفولة مرحلة حرجة في  -0

يميل إلى تجسيد المفاهيم المجردة، وبالتالي فإن فالطفل  ،تشكيل التصور عن الله

الطريقة التي يعيش بها الطفل علاقته بوالديه أو بمن يمثلون له سلطة الأبوة 

فإذا كان الطفل  ،)كالجدين أو الأشقاء الأكبّ( تؤثر بشكل كبير في تصوره عن الله

لله على أنه يشعر بالأمان والحب والعدل من قبل والديه، فمن المرجح أن يتصور ا

 والعكس صحيح. ،رحيم ومحب وعادل

 اً لعب الخطاب الديني والإعلامي دورالخطاب الديني والإعلامي الموجه: ي -3

فالخطاب الذي يركز على تشبيه الله  ،في تشكيل وتوجيه التصورات عن الله اً هام

ز بصفات محدثة كصفات الإنسان يؤدي إلى تصور بشري لله، بينما الخطاب الذي يرك

 ظيمه وتنزيهه عن صفات النقص. عن مشابهة المخلوقين، يعزز تععلى تنزيه الله
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النمط التربوي داخل الأسرة: الطريقة التي تربي بها الأسرة أبناءها على  -1

فالأسرة التي تشجع  ،القيم الدينية والأخلاقية تؤثر بشكل كبير في تصورهم عن الله

 اً لى تكوين تصور أكثر نضجد تساعد أبناءها ععلى التفكير النقدي والحوار الديني ق

وتوازنًا عن الله، بينما الأسرة التي تفرض عليهم تصورات معينة دون نقاش قد تؤدي 

 إلى تصورات سطحية أو مشوهة.

العوامل الثقافية والاجتماعية: تؤثر الثقافة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد  -5

السائدة في المجتمع يمكن أن تشكل تصورات  فالقيم والمعتقدات ،في تصوره عن الله

 مسبقة عن الله، والتي قد تكون إيجابية أو سلبية.

 :أهمية التصور الصحيح عن اللهالمطلب الثاني: 

إن التصور الصحيح عن الله ليس مجرد مسألة عقائدية، بل هو أسا  الصحة 

ي أن الإنسان أثبتت دراسات علم النفس الدينوقد  ،النفسية والسلوكية للإنسان

، يستجيب لدعائه، يشعر بمزيد من الأمان الداخلي، ، رحيماً اً الذي يرى الله قريب

هذا التصور يعزز الشعور بالمعنى والهدف في الحياة، و ،والانضباط الذاتي، والتفاؤل

 ويساعد على التغلب على الصعاب والتحديات.

راقبة والمحاسبة، تزداد فيه مشاعر دائم الم اً قاسي نما الإنسان الذي يرى الله منتقماً بي

هذا و ،الخوف المَرَضي، أو يميل إلى التواكل، أو يبّر العنف باعتباره إرادة إلهية

التصور يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب واليأ ، ويضعف الشعور بالمسؤولية 

 .(1)الأخلاقية

                                                           
 .154-155صعلم نفس الدين ( 1)
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أن معرفة وقد تناولت النصوص الإسلامية هذا التصور الإلهي بدقة، مؤكدة 

وفي هذا السياق، عبّّ الإمام  ،الله لا تتم بالتشبيه أو التحديد، بل بالتنزيه والتعظيم

دَهُ مَنْ كَيَّفَهُ ": ر التوحيد والتنزيه الإلهي بقولهعلي عليه السلام عن جوه لَا وَ  ،مَا وَحَّ

اهُ عَنىَ مَنْ شَبَّهَهُ لَا إِ وَ  ،حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ  أَشَارَ إِلَيْهِ وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ وَ  ،يَّ

هُ  َ هذه المقولة العظيمة تلخص جوهر التصور الصحيح عن الله، وهو  ،(1)"تَوَهََّّ

التنزيه عن التشبه بالمخلوقات، وعدم محاولة تحديد ذاته بصفات بشرية، والاعتراف 

 بعظمته وجلاله. 

ة المطلقة، والعلم التصور الصحيح يركز على صفات الله الذاتية )كالقدرف

المطلق، والإرادة المطلقة( وصفاته الفعلية )كالرحمة، والعدل، والحكمة(، مع التأكيد 

 على أن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقات.

 :أنواع التصورات الخاطئة الشائعة عن اللهالمطلب الثالث: 

ة عن الله، والتي في البيئة الدينية التقليدية، تنتشر مجموعة من التصورات المشوّه

من أبرز هذه  ،يمكن أن يكون لها آثار سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات

 التصورات:

 : ع الأول: التصوّر القاسي عن اللهالفر

عقاب أكثر من يرى بعض المتدينين الله كمنتقم مترصّد لكل زلة، يركّز على ال

ََ   وَإِذَا جَاءكَ الَّذ } ، قال تعالى:الرحمة أو المكافأة ذوَا قَلِْ  لَ ينَاَن ذَ ينََ  ينَمِْنذوََْ  آ
هََالةٍَ ثْمَ  ءَاً بِذ نهَْ نَ  عَمذَ  نذوكْمِ لْ

َ
هذ الرحََِْةَ أ عَليَكِْمِ كَتَبَ رَبُّكْمِ عََلَ نَفِسذ

                                                           
 .111ص3ج نهج البلاغة( 1)
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نهَْ غَفَْر  رحَذيم  
َ
صِلحََ فأَ

َ
ذ وَأ ه قِْ  ينَاَ عذباَدذيَ الَّذينََ  }، [51]الأنعام:{ناَبَ نذ  بَعِدذ

سَِ 
َ
ََ أ ذنهَْ وْ نَْبَ مَِذيعاً ن اَ نذ  رحََِْةذ اََّذ نذَ  اَََّ غَفِفذرْ الُّّ هذمِ اَ  قَلِوَوْ نفْسذ

َ
اَ عََلَ أ فْ
ناَ الفَِفَْرْ الرحَذيمْ }، [53]الزمر:{الفَِفَْرْ الرحَذيمْ 

َ
نِّذ أ

َ
 .[11]الحجر:{نَبِذئِ عذبَادذي أ

 الأثر:

 .خوف دائم من الله -

 .ستحقاقادات بدافع الخوف لا الاأداء العب -

 .شعور بالدونية -

 .فقدان الثقة بالنفس -

 .صعوبة في تحقيق السلام الداخلي -

 :التصوّر المتساهل عن اللهالفرع الثاني: 

فرض غفر كل شيء دون شروط، ولا ياسب، يتصور الله كمن لا يعاقب ولا يحي

ِ  حَ } ، قال تعالى:مسؤولية أخلاقية على الإنسان
ً
  أ

ِ
ذئَاتذ أ اَ السَيِ بَ الَّذينََ  اجِتََحَْ سذ
ََاء مََّيَِاوْم وَمَمَاقْهْمِ لَاء نَا يََكِْمَْ َ  َاتذ لَ اَ الصَالِذ اَ وعََمذلْ  {نََّعَِلهَْمِ كََلَّذينََ  آنَوْ

ِ لَ  قَمَسَوَا الَاَرْ }، [141]الأعراف: {وَيَلَْلََْ  لَيْفِفَرْ لََاَ} ، [01]الجاثية: اَ ْ  وَقاَل
ِ  قَلَْلََْ  عََلَ 

َ
تََّذَِقْمِ عذودَ اَِّذ عَهِداً فلََ  يُْلِذفَ اَُّّ عَهِدَهْ أ

َ
ينَاَناً نَعِدْودَةً قِْ  أ

َ
نذاَ  أ

 . [02]البقرة:{اَِّذ نَا اَ  قَعِلمََْ َ 

 الأثر:

 .التهاون في أداء العبادات -

 .تبّير المعاصي -
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 .غياب الشعور بالمسؤولية -

 .فع للعمل الصالحفقدان الدا -

 .انحلال أخلاقي -

 :التصوّر المجسّم للهالفرع الثالث: 

 عضاءنسب إليه الأوي نظر إلى الله وكأنه إنسان؛ يفرح، يغضب، يتغيّر، يُُدع،ي

نفْسَهْم وَنَا }، قال تعالى: والمكان
َ
اَ وَنَا يَُدَِعََْ  نذاَ  أ يَُْادذعََْ  اََّ وَالَّذينََ  آنَوْ

رذناَ اَِّذ جَهِرَةً }، [1]البقرة:{يشَِعْرْو َ 
َ
ِ أ اَ ْ ذكَ قَلَال كِبَََ نذ  ذَل

َ
ِ مَْسََ أ اَ ْ ل

َ
قَلَدِ لَأ

ذظْلمِذهذمِ  خَذَقهِْمْ الصَاعذلَةْ آ
َ
 .[153]النساء:{فأَ

 الأثر:

 .تشويه مفهوم التوحيد -

 .تسطيح العلاقة مع الله -

 .إسقاط صفات بشرية على الإله -

 .فقدان الرهبة من الله -

 .تقليل من شأن العبادة -

 :التصوّر البعيد عن اللهالفرع الرابع: 

ول عن الإنسان رى الله ككائن غير متدخل، لا يسمع، ولا يهتم، أو أنه مشغي

نيِاَ نَمَْتْ وَنََيَِا وَنَا }، قال تعالى: ولا يستجيب للدعاء َ نذاَ  حَيَاقْواَ الدُّ اَ نَا هِذ ْ وَقَال
نيِاَ }، [01]الجاثية:{وِرْ غْهِلذكْوَا نذاَ  الدَ  ذالَِِياةذ الدُّ اَِ آ نََ  الَّذينََ  اَ  ينَرَجََِْ  لذلَاءناَ وَرضَْ

ذوَا غََفذلَْ َ  ذهَا وَالَّذينََ  وْمِ عَِ  آينَاَن اَِ آ نُّ
َ
 .[7]يونس:{وَاطِمَأ
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 الأثر:

 .اليأ  والقلق الوجودي -

 .فقدان الدافع الروحي -

 .الشعور بالوحدة والعزلة -

 .اللجوء إلى الله وقت الشدة ضعف -

 :التصوّر السياسي للهالفرع الخامس: 

ستخدم طائفية، وتحزّبات، ويوحروب، وات، ستغل اسم الله لتبّير سياسي

ًَ }، قال تعالى: كأداة لتحقيق أهداف دنيوية ذي ذعَهِدذ اَِّذ ثَمَواً قلَ  آ
ِ وا  {وَاَ  تشَِتََْ

نتَهْْمْ ا}، [15]النحل: لسِذ
َ
فْ أ َ  لهَْمْ الِِْسِنَ وَنصَذ

َ
بَ أ يِ   }، [40]النحل:{لكَِذذ ََ فَ

ذهذ ثَمَواً  ِ آ وا ينَهذمِ ثْمَ غَلَْلََْ  وَـذَا نذِ  عذودذ اَِّذ لذيشَِتََْ ينَدِذ
َ
ذأ ذلََّذينََ  ينَكَِتْبََْ  الكِذتاَبَ آ لِ

 ًَ ذي  .[71]البقرة:{قلَ

 الأثر:

 .التعصّب الديني -

 .الكراهية والعنف باسم الدين -

 .ر الظلم والاضطهادتبّي -

 .تشويه صورة الدين -

 .إبعاد النا  عن الإيمان -
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 :التصوّر النفعي للهالفرع السادس: 

ذكر صالح ينسى، فلا يالعلاقة بالله في طلب الحاجات فقط، وعند تحقق الميُتزل 

ذلَِ }، قال تعالى: في الرخاء نسَاَ  ضٌُّْ دَعََ رَبَهْ نْوذيباً ن ذعِمَةً وَإِذَا مَسَ الِْذ لََْ ن ََ هذ ثْمَ نذذَا خَ
َ نَا كَََ  ينَدَِعَْ نذلَهِذ نذ  قَبِْ    .[0]الزمر:{نِذوهِْ نسَِذ

 الأثر:

 .علاقة سطحية بالله -

 .غياب الإخلاص في العبادة -

 .ضعف الشعور بالامتنان -

سكن في اللاوعي الديني عبّّ عنها بوضوح، تيهذه التصورات، حتى وإن لم 

نوع التدين الذي يظهر في السلوك اليومي، من الصلاة إلى الحكم  شكّلللنا ، وت

لذلك، من الضروري العمل على تصحيح و ،على الآخرين، إلى الموقف من المخالفين

هذه التصورات، وتعزيز التصور الصحيح عن الله، من خلال التعليم الديني 

إن بناء ف ،ة الصادقةالسليم، والتفكير النقدي، والحوار المفتوح، والتجربة الروحي

 علاقة صحية مع الله يبدأ بتكوين صورة صحيحة عنه في ذهننا وقلوبنا.
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 المبحث الثاني

 لتصور الخاطئ لله وآثاره النفسية والاجتماعيةا

ليست جميع التصورات عن الله متساوية في أثرها، بل بعضها يؤدي إلى انحراف 

حين تتشوه صورة الله في وعي الفرد أو ف ،نعميق في البنية النفسية والدينية للإنسا

ه للرحمة والشفاعة - الجماعة  - سواء بالتجسيم، أو الجبّ، أو التسيب، أو الفهم المشوَّ

فإن نتائج ذلك لا تقف عند حدود الاعتقاد، بل تمتد إلى السلوك، والعلاقات، 

 والهوية، والتفاعل مع المجتمع.

حلل أثر نرز وجوه التصور الخاطئ لله، وأبسلط الضوء على نفي هذا المبحث، و

مستوى والشعور بالذنب، وكل نمط منها على النفس من حيث الصحة النفسية، 

رصد الامتداد الاجتماعي لهذه التصورات، من شرعنة نكما  ،الدافعية، وضبط الضمير

الاستبداد، وتفريغ الدين من محتواه الأخلاقي، إلى ترسيخ ثقافة التواكل والفساد، 

 وتآكل مفهوم العدالة والجزاء.

المقاربة هنا ليست وعظية، بل تحليلية واقعية، تضع اليد على الجذر العقدي و

للأزمة النفسية والاجتماعية، وتوضح كيف يؤدي الفهم الخاطئ للإله إلى بناء فرد 

 مهزوز أو مجتمع مشلول، لا يملك مسؤولية، ولا يصنع نهضة.
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 :ر الخاطئ لله وآثارها النفسيةالمطلب الأول: أوجه التصو

 الفرع الأول: تشبيه الله بالمخلوقين )التجسيم والتمثيل(:

 :: المقصود بتشبيه الله بالمخلوقينالمسألة الأول

، أو (1)ثل أن يكون له يدهو تصور الله بصفات بشرية حسّية أو جسدية، م

، (5) شكل شاب أمرد، أو يُتخيَّل على(1)"يأتي ويجيء"أو  (3)"يجلس"، أو أن (0)وجه

 .للبشركما  (0)"مكان" أن له أو (7)"تعجبي"أو  (4)"يضحك"أو يُتصور أنه 

، لكنه يتسّرب إلى الذهن من خلال صّرح به كثير من النا  علناً هذا التصوّر لا ي

، "الله له يد حقيقية، كما أخبّ عن نفسه، لكن لا نعرف كيف"عبارات شائعة مثل: 

الله في السماء، يجيء ويذهب " ،"، كما يجلس الملك على عرشهالله يجلس على العرش"

الله فوقك ينظر "، أو حين يقال للأطفال: "ويضحك، كما ورد في الأحاديث

في الرسومات أو القصص التي تصوّر الله  ، دون تفصيل، كما يظهر أيضاً "إليك...

 على هيئة بشرية، أو كشيخ له لحية بيضاء فوق السحاب.

ات، إذا فُهمت على ظاهرها الحرفي دون تنزيه أو تأويل، تغر  هذه العبارو

 صورة لله شبيهة بالمخلوقين، حتى وإن لم يصّرح بذلك مباشرة.

                                                           
 .127ص لابن عثيمين شرح العقيدة السفارينية (1)

 .55ص للجرجاني اعتقاد أئمة الحديث (0)

 .321ص1ج السنة لعبد الله بن أحمد (3)

 .110ص للهرا  شرح العقيدة الواسطية (1)

 .000-001ص7بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج (5)

 .01ص1صحيح البخاري ج (4)

 .30ص5ج مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (7)

 .134العلو للعلي الغفار للذهبي ص (0)
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 المسألة الثانية: جذور هذا التصوّر:

ينَهذمِ }الفهم الحرفي للنصوص الدينية، مثل:  - ينَدِذ
َ
قَ أ َِ  {ينَدَْ اََّذ فَ

ىالرَحَِْْ  عََلَ العَِرِ }، [12]الفتح: ََ ، من غير توضيح لمراد [5]طه:{شذ الِتَ

 النص أو تأويله بما يليق بالله.

م أو سقط الطفل أو البالغ صفات الأب أو الحاكالإسقاط النفسي، حيث ي -

 في غياب توجيه عقدي مبكر. اً المعلم على صورة الله، خصوص

ق بين الخطاب الديني غير المنزّه، الذي يستخدم تعبيرات تجسيمية دون تفري -

 اللفظ القرآني والمعنى البشري.

التأثر بتراث كلامي مائل للتجسيم، تسلل إلى الوعي الشعبي دون نقد أو  -

 تمييز.

ثِلذهذ } :ضعف التربية العقدية، وغياب تعليم مبكر لقاعدة - لَيسَِ كَمذ
ء    ، وغياب الحسّ اللغوي في فهم النصوص المتشابهة.[11]الشورى:{شََِ

 :: أمثلة على هذا التصور الخاطئةالثالثالمسألة 

، ية بيضاء يجلس على عرش في السماءالطفل الذي يتخيل الله كشيخ له لح -

لقصص، أو الرسوم، أو هذا شائع عند الأطفال في بعض البيئات، ويتكون بفعل ا

 .اً ذا التصور، وإن لم يعبّّ عنه علنوهو محتفظ به اً الطفل أحيان يكبّ، فكلام الكبار
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لخطباء أو المعلمين الذين يصفون الله بعبارات تشبه صفات البشر: بعض ا -

يْلِ الْآخِرِ "، (1)"في السماء الله" يْلِ، أَوْ لثُِلُثِ اللَّ نْيَا لشَِطْرِ اللَّ  الدُّ
ِ
مَاء  (0)"يَنزِْلُ اللهُ فِي السَّ

 .دون تأويل أو تنزيه، تخلق صورة ذهنية مادية لله اً هذه العبارات، إن فُهمت حرفي

، ثم اعتبار هذه الرؤية رؤية بعض النا  في المنام لله على هيئة إنسان -

يؤدي إلى تشويه في  اً أثر نفسي كبير، لكن تفسيرها حرفيوهي تجربة ذات ، "حقيقية"

 التصور العقدي.

 :: الأثر النفسي لهذا التصورالرابعةالمسألة 

ر الله بصورة حين :. انحدار صورة الإله من مقام التسامي إلى المألوف1  يُتصوَّ

 ،صبح مشابهاً لمخلوقات يمكن استيعابها بسهولةفي النفس، وي "سموّه"شرية، يفقد ب

بة وتقديس إلى هذا يضعف الشعور بالتعظيم والخشوع، ويحوّل العلاقة من رهو

 ساذج. اً تعامل بسيط وأحيان

ص أن إذا تصوّر الشخ :. التعامل مع الله كمخلوق يمكن خداعه أو مساومته0

ببعض الأعمال الشكلية أو الالتفاف  "إرضاؤه"، فقد يظن أنه يمكن "يشبهنا"الله 

 حول أوامره كما نفعل مع البشر.

، أو من بمظهره "يُُدع"هو يظن أن الله سـمثال: من يصلي بخشوع شكلي و

 بدعواه. "يُُدع"سـيقاتل لأجل المال بدعوى الجهاد ويظن أن الله 

 

                                                           
 .100ص31مسند أحمد بن حنبل ج( 1)

 . 500ص1ح مسلم جصحي( 0)
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 :اضطرابات دينية. 3

ككائن  من يصور الله (:Religious OCD) . الوسوا  القهري الدينيأ

كما يفعل البشر، قد يصاب بوساو  في الطهارة أو النية أو  اً دقيق الملاحظة جد

 ."يتصيّد الأخطاء"العقيدة، لأنه يتخيل أن الله 

 اً لأنه يظن أن الله سيحسب عليه ذنبعيد الوضوء عشرات المرات مثلًا: شخص ي

 ولو بقدر يسير. إن أخطأ

حين يتخيل الإنسان أن الله يتصرف كما  ب. التمرد اللاشعوري على الدين:

يتصرف الأب القاسي أو الزعيم المستبد، تتولد داخله مقاومة غير معلنة، لأنه يشعر 

 بالظلم أو الضيق.

يظهر هذا التمرد في السخرية من بعض الأحكام أو النفور من العبادات دون و

 سبب ظاهر.

 :: التحليل النفسي العميقامسةالمسألة الخ

 "الإسقاط الأنثروبولوجي"عرف هذه الحالة باسم في علم النفس، ت

(Anthropomorphismأي: إسقاط خصائص ا ،) لإنسان على الكيانات غير

 عن نمط العلاقة مع الأب أو السلطة في الطفولة: اً ما يكون هذا ناتج اً وغالب، البشرية

 ، فقد يُسقط الطفل صفات هذا الأب على الله.اً أو متقلب اً صارمإذا كان الأب  -

الله كإله منتقم أو متقلب أو  وإذا كانت صورة السلطة قاسية، فقد يرى -

 ."عاقب دون إنذاري"



أثر تصور الله في سلوك الأفراد ___________________________________________ 21

 

 –وإذا كان رجل الدين متناقضاً أو فاسداً أو متساهلًا مع الخطأ، يبدأ الإنسان  -

 أنه أو فعلياً، يهتم لا الله أن فكرة سقاطبإ – التناقضات هذه يراقب من خصوصاً 

 ."ينتقي متى يعاقب ومتى يتغاضى"

 :: العلاج أو التصحيح المقترحسادسةالمسألة ال

كمثله  ليس" الله تعزيز التنزيه في التربية العقدية منذ الصغر: عبّ تعليم أن -

التفريق ف، المخلوقين، مهما تقاطعت الألفاظشبه صفات ، وأن صفات الله لا ت"شيء

جسدية،  اً لا تعني يد قرآنفي ال "اليد": اهر النصوص ومعناها: أن نقول مثلاً بين ظ

 .ونعمته الله تعني قدرةبل 

أي يعلم كل  "عليم"ربط صفات الله بالقيم العليا: كأن نركز على أن الله  -

 في قدرته. بل حكيماً  اً لا يعني متجبّ "قدير"ء برحمة، وشي

 :الله كإله متساهل لا يعاقبالفرع الثاني: تصور 

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

 رحيم الله بأن – اً معلن اً اعتقاد دائماً  وليس – اً شعوري اً يتبنى بعض النا  تصور

 العقوبة مستبعدة أو مستحيلة، حتى مع استمرار الذنوب والمعاصي. يجعل بشكل

فسي في الضمير، ، لكنه يضعف أثره الناً نكر العقاب نظريهذا التصور لا يو

 ."سعة الرحمة"نتج حالة من الاسترخاء الأخلاقي تحت غطاء وي

 شائعة عبارة – "ما دمنا موحدين الله غفور رحيم... لن يعذبنا مهما فعلنا"

 ط.النم هذا تختصر
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 :المسألة الثانية: جذور هذا التصور

مما  دون بيان حدودها وشروطها، خطاب ديني مفرط في التركيز على الرحمة، -

 نتج صورة ناقصة لله.ي

ذهذ وَيَفِفذرْ نَا }سوء فهم لآيات المغفرة، مثل:  - كَ آ   يشَِْْ
َ
نذَ  اََّ اَ  غَفِفذرْ أ

ذمَ  يشََاءْ  ذكَ ل  شروط.ل[، دون الانتباه ل10]النساء:{دْوَ  ذَل

لجنة، وإن من قال لا إله إلا الله دخل ا"روايات منتشرة دون تحقق، مثل:  -

 فهم خارج سياقها.، والتي ت(1)"قزنى وإن سر

قلل الشخص من أهَّية العقاب كطريقة لخفض حاجة نفسية دفاعية، حيث ي -

 القلق أو الذنب.

مريحة  "العفو الشامل"فكرة  ضعف التربية على المسؤولية الفردية، مما يجعل -

 وسهلة التبني. اً نفسي

 :: أمثلة واقعية على هذا التصورالثالثةالمسألة 

، (0)"لله رحيم، سيغفر لنا مهما فعلناا"كثر من المعاصي لكنه يقول: ي شخص -

 كتبّير للتأجيل المستمر للتوبة أو الاستهانة بالمحاسبة. قول ذلكي

مل ذكر طباء أو البّامج الدينية التي تركز فقط على الرحمة وهبعض الخ -

دي إلى التراخي ينتج عن ذلك شعور غير متوازن بالطمأنينة قد يؤ، زاءالعدل والج

 الروحي.

                                                           
 .111ص7صحيح البخاري ج (1)

 .[141]الأعراف:{وَيَلَْلََْ  لَيْفِفَرْ لََاَ} (0)
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 اً مثل من يرتكب ذنوب، ببعض الطقو  الشكلية اً شخص يربط المغفرة تلقائي -

وسيمحى  (3)أو عاشوراء (0)أو أصوم عرفة ،(1)سأذهب للحج"ول: جسيمة ثم يق

 دون نية صادقة للتوبة. ،"كل شيء

 :: الأثر النفسيالرابعةالمسألة 

يتوقف الفرد  :(Behavioral Relaxation. الاسترخاء السلوكي )1

عامل مع الذنب يتف ،عن محاسبة نفسه، لأنه لا يرى الحاجة إلى المجاهدة أو الانضباط

 ، مما يؤدي إلى ضعف الإرادة وفتور التوبة."اً سلف اً مغفور"كما لو كان 

ما زلت "لشخص أفعاله بقوله: يبّر ا :. التقليل من الذنب وتأجيل التوبة0

من  اً هذا ينتج نوع، و، ويظل في دائرة التأجيل"اً لاحقسأتوب "، أو "اً صغير

 على الخطأ، فيفقد الشعور بالخطر المعنوي. "الاعتياد الأخلاقي"

الرقابة "علماء النفس  أو ما يسميهالضمير  :. ضعف الضمير الأخلاقي3

ند غياب فكرة العقوبة ع، فلى الإحسا  بالمسؤولية والمحاسبةيتغذى ع "الداخلية

 صاب الضمير بالخمول، فيصبح الإنسان أقل حساسية تجاه الخطأ.ي العادلة،

 :: التحليل النفسيالخامسةالمسألة 

 Defensive) "التبّير الدفاعي"شبه آلية في علم النفس، هذا النمط ي

Rationalization:) اً أو أخلاقي اً غير مقبول ديني اً بّر الفرد سلوكحيث ي 

 بانتقاء جانب مريح من العقيدة.

                                                           
 .11ص3صحيح البخاري ج( 1)

 .010ص0صحيح مسلم ج( 0)

 .117ص3سنن الترمذي ج( 3)
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فالشخص الذي يشعر بالذنب  :"التعويض"كنوع من  اً ستخدم أيضي اً حيانأو

 ، كوسيلة لخفض التوتر."الله لن يعاقبني"الشديد قد يواسي نفسه بفكرة 

 :: الأثر الاجتماعي الأوسعالسادسةالمسألة 

 انتشار هذا التصور في المجتمع يؤدي إلى:

دات مع استهانة واضحة : التزام شكلي بالعبا"التدين الانتقائي"ظاهرة  .1

 بالقيم والأخلاق.

راهن على ي"اه الظلم والفساد، لأن الجميع ضعف في الحزم الجماعي تج .0

 ."الرحمة

بين الدين  ، مما يُلق انفصالاً "رب لا يحاسب"تشويه في صورة الله كـ  .3

 والمحاسبة.

 :: التصحيح والعلاج التربويةالسابعالمسألة 

ما تُذكر  اً قرآن غالب: في المثلاً ، رحمة والعدل في صورة اللهإبراز التوازن بين ال -

نَبِذئِ عذبَادذي }، لإحداث توازن شعوري "شديد العقاب"بجانب  "غفور رحيم"
ناَ الفَِفَْرْ الرحَذيمْ 

َ
نِّذ أ

َ
مَ  49 أ لذ

َ
ََ العَِذَابْ الأ َ  عَذَابِذ وْ

َ
 [52]الحجر:{وَأ

، ل هي مشروطة بالتوبة والإصلاح، بتعليم أن الرحمة لا تعني الفوضى -

ذلََّذينََ  غَتَلََْ  وَيْمِنََْ  الزَكَـاةَ وَالَّذينََ  وْم } كِتْبْهَا ل
َ
ءٍ فَسَأ عَتِ كَُْ شََِ وَرحََِْتِذ ولَذ

ذوَا ينَمِْنذوَْ َ  ينَاَن ذَ  .[154]الأعراف:{آ
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من خلال الحديث عن أن كل إنسان ، تعزيز الشعور بالمسؤولية الشخصية -

نسَا ذ نذاَ  نَا لَعَ }، اً عمله، وأن الله لا يظلم أحد على محاسب ذلِْذ   لَيسَِ ل
َ
 {وَأ

ً }، [31]النجم:  .[11]يونس:{نذَ  اََّ اَ  غَظِلذمْ الََاسَ شَيئِا

وّر الله كإله متساهل لا يعاقب ينتج علاقة غير صحية تصف وبناء على ما سبق،

 ضعف التحفيز للتوبة والتحسين.يعده الأخلاقي، وفقد الإيمان بُ يفمع الدين، 

ف، وبين الرحمة والعدل، وهو ما التصور السليم لله يجمع بين الرجاء والخوو

 فعّل الضمير، ويقود إلى التوبة النشطة لا التواكل.ينتج التوازن النفسي، وي

 :الفرع الثالث: تصور الجبر ونفي الإرادة الإنسانية

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

يعني الاعتقاد بأن الإنسان لا يملك إرادة حقيقية في أفعاله،  :الجبّتصوّر 

 أو تغييره يمكن ولا اً مسبق عليه مكتوب – شر أو خير من –وأن كل ما يفعله 

 .منه الهروب

سيرَّ وفق سيناريو محتوم، ولا معنى الإنسان كآلة تصبح وفي هذا التصور، ي

  .بأو المسؤولية، أو الثواب والعقاللاختيار، 

ح به غالباً و  :بصيغة عقدية صريحة، لكنه يظهر في عبارات شائعة مثل لا يُصرَّ

 ،(0)"الذنب الله هو الذي قدّر علّي هذا" ،"أُحاسَب علاما، ف(1)كل شيء مكتوب"

                                                           
 .41ص شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (1)

 .011ص مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (0)
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الشقي شقي في " ،"الرزق مقسوم، فلا حاجة للسعي" ،"لو شاء الله لهداني"

 .(1)"بطن أمه، والموضوع محسوم

ات تنتج نظرة قدريّة مُحبِطة تفرغ الأفعال من معناها، وتضعف روح هذه العبار

 من الذات. المبادرة، وتلقي بالمسؤولية كلها على الله بدلاً 

 :المسألة الثانية: جذور هذا التصور

ذلَدَرٍ }فهم حرفي أو سطحي لبعض النصوص مثل:  - ءٍ خَللَِواَهْ آ  {نذناَ كَُْ شََِ

 والإجبار. سابقق بين علم الله ال[، دون شرح الفر11]القمر:

إسقاط نفسي ناتج عن تجارب فشل أو قهر، حيث يلجأ الفرد للجبّ كتبّير  -

 لعجزه.

خطاب ديني متأثر بالمدار  الجبّية، التي تغلب مشيئة الله على مسؤولية  -

 الإنسان دون توازن.

أو  "اللهالخير والشر من "نقل غير ناقد لبعض الأقوال أو الروايات، مثل:  -

 ."ة فيهيرَ الزواج مكتوب ولا خِ "

 اً كائنغياب التربية على مبدأ الفاعلية، مما يجعل الإنسان منذ الصغر يرى نفسه  -

 .، لا مسؤولاً اً مسيّر 

 :: أمثلة واقعية على هذا التصورالثالثةالمسألة 

، "، وليس بيدي شيءقدر الله عليّ "شخص يبّر سرقته أو كذبه بقوله:  -

 دم فكرة القضاء والقدر كذريعة للهروب من المسؤولية.ستخهنا ت

                                                           
 .450ص1ج شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1)
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ما "و "الرزق مكتوب"شاب متدين يترك الدراسة والعمل بحجة أن  -

 ."قسمه الله سيأتي دون جهد

إرادة "، تُعزَى الحروب أو الكوارث أو حتى الفقر إلى المذاهبفي بعض و

 نساني.وحدها، دون التفكير في الأسباب البشرية أو الخطأ الإ "الله

 :: الأثر النفسيالربعةالمسألة 

يشعر الشخص  :(Learned Helplessness. انتشار مشاعر العجز )1

انسحاب داخلي وتوقف عن أنه لا يملك السيطرة على حياته أو قراراته، ما يؤدي إلى 

، "العجز المتعلَّم"هذه الحالة تشبه ما وصفه عالم النفس مارتن سليغمان بـو، المحاولة

 يتوقف الفرد عن المقاومة لأنه يظن أن النتائج لا ترتبط بأفعاله.حيث 

 "الفاعلية"سلب الإنسان شعور حين ي :. انخفاض الدافعية والاكتئاب0

(Agency يفقد الشعور ،)الاكتئاب هنا ليس ، وبالمعنى، فتتراجع طاقته النفسية

 ، بل شعور عام بعدم جدوى الجهد.اً فقط حزن

سلوك صبح من السهل تبّير الأخطاء والي :الأخلاقية. تراجع المسؤولية 3

، لا يتفاعل مع الخطأ لأنه لا اً ضعيف اً هذا يولّد ضمير، و"مقدّرة"المنحرف على أنها 

 يشعر بالمسؤولية عنه.

 :: التحليل النفسي والدينيالخامسةالمسألة 

في  فقد الإنسان أحد أهم احتياجاته النفسية: التحكمتصور الجبّ ي :اً نفسي -

حين يعتقد الفرد أن كل شيء خارج إرادته، ف، (Locus of Controlالذات )

 يتوقف عن التطور، ويعيش على هامش الحياة.
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قَمَ  }قال تعالى:  حرية الإرادة: قرّ بالقدر، لكنه يؤكد علىالإسلام ي :اً ديني -
ذمَ }، وقال تعالى: [01]الكهف:{شَاء فلَيِْمِنذ  وَنَ  شَاء فلَيَِكِفْرِ    شَاء نذوكْمِ ل

  يسَِتَلذيمَ 
َ
التكليف في الشريعة مبني على القدرة والاختيار، لا ، و[00]التكوير:{أ

وقد جاء في ، زنعلى الحتمية، وهو ما ينسف التصور الجبّي إذا فُهم بشكل متوا

ما هلكت أمة حتى يكون الجبّ ": الحديث النبوي تحذير من هذا الانحراف

 .(1)"قولهم

 :: الأثر الاجتماعيدسةالساالمسألة 

، إذا اعتقد النا  أن الظلم والفقر من قدر الله تعطيل الإصلاح الاجتماعي: -

 لها أراد والله الأمة، حال هذه"تكثر العبارات مثل: ، وفلن يطالبوا بتغيير أو إصلاح

 .المعادلة خارج النا  وكأن – "الله شاء إذا إلا اً شيئ نغير لا" أو ،"ذلك

ستخدم فكرة القدر لتبّير أفعال الحكام أو رجال ت يان والفساد:تبّير الطغ -

الرخص والغلاء بيد الله ليس "و، "ودون بإرادة الله، فلا تعارضهمهم موج"الدين: 

وإن أمر يزيد قد كان قضاء من "وقول معاوية:  ،(0)"لنا أن نجوز أمر الله وقضاءه

 المشيئة"وضاع السيئة باسم تبّير الأف، (3)"القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم

 يؤدي إلى تعطيل العقل الجمعي. "والقضاء

سلبيين، لا  اً نتج أفرادالمجتمع الجبّي ي إخماد روح المبادرة الفردية والجماعية: -

 يُططون، ولا يثورون على الظلم، ولا يبادرون إلى التغيير.

                                                           
 .013حقائق المعرفة ص (1)

 .42ص الخراج لأبي يوسف (0)

 .171 ، ص1 الإمامة والسياسة، ج (3)
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 :: التصحيح والعلاج التربويةالسابعالمسألة 

نذَ  اََّ اَ  }عبّ التعليم الديني الصحيح:  :ؤولية الفرديةغر  مبدأ المس -
هذمِ  نفِْسذ

َ
ذأ واِ نَا آ ْ مٍ حَتَِ غْفَيِّذ َِ ذلَ ْ نَا آ  .[11]الرعد:{غْفَيِّذ

علم ما سيكون، لكنه لا يجبّ العباد على يبأن الله  ر بشكل متوازن:شرح القدَ  -

 .في دائرة من الظروفلإنسان مخيّر وا ،فعلم الله سابق لا سائق ،أفعالهم

مثل: المثابرة، السعي، الدعاء مع  تعزيز مفاهيم الفاعلية الشخصية والنجاح: -

ِ فسََيََّى اَُّّ عَمَلكَْمِ }، تفكير في النتائج كثمار للاجتهادالعمل، ال اَ وَقْ ذ اعِمَلْ
 .[125]التوبة:{وَرلََْلَْْ وَالمِْمِنذوَْ َ 

لداخل، ضعف الإنسان من انفي الإرادة يتصور الجبّ وف وبناء على ما سبق،

 عطّل المجتمع من الخارج.وي

قيّده بقيود داخلية رر الإنسان، فإن التصور الجبّي يوإذا كانت العقيدة تح

 بعده عن الإصلاح.وهَّية، تعفيه من المسؤولية، وت

ولهذا، فإن استعادة التوازن بين الإيمان بالقدر وتحمل المسؤولية هو مفتاح 

 النفسي والاجتماعي.للنهوض 

 :الفرع الرابع: الفصل بين العمل والجزاء

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

 أن – لاوعي أو بوعي –في هذا النمط من التصور الخاطئ، يعتقد الإنسان 

 أو الثواب) الجزاء وأن عادل، جزاء إلى بالضرورة فضيي لا الطالح أو الصالح العمل
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 لا ،"غامضة إلهية مشيئة"لـ فقط خاضع هو بل ،اً حواض اً منطق يتبع لا( العقاب

  لقانون الأخلاقي أو بالعدالة الظاهرة.با ترتبط

دخل ربما يعذّب الله الصالح، وي" هذا التصور يظهر في عبارات شائعة مثل:و

الثواب والعقاب ليسا "، فـ "كل شيء بالمشيئة، فما فائدة الالتزام؟"، "العاصي الجنة

 .(0)"لا يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا ينجيه عمله من النار"، فـ(1)"لأحد بالأعمال

فقد الإنسان شعور داخلي بين الفعل ونتيجته، مما ي يؤدي هذا إلى انفصالف

 من أفعاله، ويضعف علاقته بالعدل الإلهي. "الجدوى"

 :المسألة الثانية: جذور هذا التصور

دخل أحدكم لن ي" ، مثل:على فرض صحتها فهم مبتور لبعض الأحاديث -

، دون فهم أن المقصود أن العمل وحده لا يكفي بلا توفيق ورحمة، لا أن "هالجنة عمل

 العمل لا قيمة له.

، دون "الرحمة"أو  "النية"بـ اً قدرية عاطفية، تجعل كل شيء مرهونتأثر بثقافة  -

 ارتباط بالسلوك.

ب بشكل لا يُفهَم عاقض الروايات، التي توهم أن الله يثيب وينقل خاطئ لبع -

 أو يُتوقّع، دون سبب ظاهر.

رؤية الواقع الظالم، حين يرى الإنسان أن الفاسدين ينجحون، والصالحين  -

 يُظلمون، فيظن أن الجزاء لا يتبع قوانين واضحة.

                                                           
 .013ص0عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج (1)

 .314ص03مسند أحمد بن حنبل ج (0)
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فصل بين الدين كمنظومة بية على العدالة الربانية، حيث يضعف في التر -

 روحية والسلوك كمسار أخلاقي يومي.

 :: أمثلة واقعية على هذا التصورالثالثةالمسألة 

ما الفائدة "لكنه يرى أهل الفساد أغنياء وسعداء، فيقول:  اً شخص ملتزم ديني -

 ."من التدين إن كان الجزاء لا يظهر؟

 غيره نجح بالغش طالب مجتهد يشعر بالخذلان لأنه لم ينجح رغم تعبه، بينما -

 .شكك في عدالة اللهأو الواسطة، في

عذّب العابد، فكل شيء راجع الله قد يدخل العاصي الجنة وي"متدين يقول:  -

 ."لمشيئته، ولا علاقة للعمل بذلك

 :: الأثر النفسيالمسألة الثالثة

يشعر : (Spiritual Burnout. الإحباط الروحي واحتراق الضمير )1

، الفتور أو القنوطصيبه ب، ما ياً ثمر شيئجهده في الطاعة أو الأخلاق لا ي الإنسان بأن

 دي.، وكأن الخير لا يج"غباء الأخلاقيال"يتولد شعور بالخديعة أو ف

فقد الربط بين العمل والثواب، تتراجع حين ي: . ضعف الحافز لفعل الخير0

ما "يتسرب السؤال الخطير: ، فلتزام، لأنه لا يرى نتائج ملموسةدافعية الفرد للا

 ."الجدوى من كل هذا؟

لا "شعور بأن الحياة أو الإله  يتولد: بالظلم وعدم الاستحقاق . شعور داخلي3

سبب هذا ي، ولثقة بوجود نظام عادل يحكم الكونلخل ا، ما يُ"يكافئ العادل
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، وإن بقي الشكل الديني اً للثقة بالله أحيان اً في الهوية الأخلاقية، وفقدان اً اضطراب

 .اً موجود

 :: التحليل النفسي والدينيالمسألة الرابعة

 Meaning) "اضطراب المعنى"عرف بـ يسبب هذا التصور ما ي :اً نفسي -

Crisisشبه في بعض وهو ي، لإنسان بأن أفعاله لا تصنع فرقاً (، حيث يشعر ا

 الحالات أعراض الاكتئاب الوجودي، المرتبط بفقدان الغاية أو الشعور بالعدالة.

 }الإسلام يؤكد على أن الله  :اً ديني -
َ
يعْ أ نذيَ اَ  ينَضْذ ، [102]التوبة:{جِرَ المِْحِسذ

، وأن الثواب والعقاب مرتبطان نس العمل، وإن لم يظهر في الدنياوأن الجزاء من ج

ذمَا كْوتْمِ قَعِمَلَْ َ }بالعمل:  وََا آ ورذثتِْمْ
ْ
تِذ أ

ذلكَِ الَِْوَةْ الَ  ، و[70]الزخرف:{وَن

ذمَا كْوتْمِ قَعِمَلَْ َ } اَ عَذَابَ الِْْلِْذ آ  .[11]السجدة:{وَذْوقْ

قَمَ  غَعِمَِ  نذثلَِالَ ذرََةٍ } فرّق بين تأخير الجزاء ونفيه:ت القرآنية النصوصو
ذلعَِبذيدذ }،  [7]الزلزلة:{خَيِّاً ينَرََهْ 

مٍ لِ ََ ذظَ  .[14]فصلت:{وَنَا رَبُّكَ آ

لكن اعتماد بعض النا  على روايات تزعم أن الثواب والعقاب لا يرتبطان 

أن  ، وهذا يرسّخ فكرة"بعشوائية"لى شعور بأن الأمور تجري بالأعمال يؤدي إ

 .لا معنى أصلاً عن السلوك، وكأن الأفعال ب اً الثواب والعقاب منفصلان تمام

 :: الأثر الاجتماعيالمسألة الخامسة

الشكلي ويضعف الالتزام  ينتشر التدين انهيار الدافع الأخلاقي الجماعي:. 1

افعل ما ينفعك الآن، فالجزاء مؤجل أو غير "نفعية:  صبح المجتمع أكثري، فالحقيقي

 ."مضمون
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حين لا يرى النا  قيمة للاستقامة، يُقبلون  صعود قيم الالتفاف والتحايل:. 0

 ."النتائج الواقعية"على الحيل، ويبّرون السلوك غير الأخلاقي بـ

ع، عف القيم الثابتة في المجتمتض ك ثقة النا  في العدالة الإلهية:تفك. 3

تشكيك، وربما النفور غذي الشك، وال، ت"عدم يقين روحي"النا  بحالة  صابوي

 .اً الديني لاحق

 :: التصحيح والعلاج التربويالمسألة السادسة

، ولو اً بتعليم أن لكل عمل أثر :اً وخارجي اً داخلي –إعادة ربط الجزاء بالعمل  -

 ب.، وأن العدل الإلهي قد يتأخر لكنه لا يغياً لم يُرَ فور

ري هي بعض مظاهر الظلم الظاه التمييز بين الاختبار والتناقض: -

 للعدالة. اً اختبارات مؤقتة، وليست نقض

مثل:  التي تؤكد على العدالة الدقيقة لله: القرآنية تدريس النصوص الدينية -

{ ً مع  ،[04]النبأ:{جَزَاء وذفَاقاً }، و[11]يونس:{نذَ  اََّ اَ  غَظِلذمْ الََاسَ شَيئِا

 العدالة الإلهية. التنبيه على رفض كل رواية تعارض

مثل: الطمأنينة، احترام  زاء النفسي والمعنوي في الدنيا:التأكيد على الج -

 .اً لصادقون، وإن لم يُكافأوا ظاهريالذات، الراحة الداخلية التي يعيشها ا

 في اً دث شرخالجزاء منفصل عن العمل يحتصوّر أن وبناء على ما سبق، ف

 نفس الإنسان وفي نُظم المجتمع.

لمكافأة  اً يمة للصدق، ولا يجد المجتمع مبّرفلا يعود الإنسان يرى ق

 المخلصين.
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هو حجر  "العدل الإلهي المرتبط بالسلوك"ومن هنا، فإن إعادة ترسيخ مبدأ 

 الأسا  في بناء الضمير الفردي والنظام الأخلاقي العام.

 :الم أو محب للكفرالفرع الخامس: تصور الله كإله ظ

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

ه، يتخيّل بعض النا    تجارب أو خاطئ فهم نتيجة –في هذا النمط المشوَّ

 بيح أو مفهوم، سبب دون يعاقبهم أو النا ، لبعض الكفر ريدي الله أن – صادمة

 .عادل أو واضح معنى لذلك يكون أن دون قدّرهوي الفساد

الله " مثل: نصوصيظهر في ، لكنه ح به صاحبه دائماً صّر تصور قد لا يهذا ال

فهو سبحانه وتعالى  ،تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها ومنها الإيمان والكفر

الله يُحبّ الكفر، والفسوق، "و ،(1)"مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر

 ،إلى الإسلام الله يضل من يشاء عن دينه فلا يهديه"، و(0)"والعصيان، ويرضاه

 .(3)"ويهدي من يشاء لدينه

 :: جذور هذا التصورالمسألة الثانية

ينَضْذ ُّ نَ  يشََاءْ } :قوله تعالى جزئي لبعض الآيات القرآنية مثل فهم حرفي أو -
إذا فُهمت خارج سياقها، قد تُوهم بأن الله يضل [، ف13النحل:]{وَيَهِدذي نَ  يشََاءْ 

 دون سبب.

 مجتمعية مؤلمة، مثل:تجارب نفسية أو  -

                                                           
 .117ص17شرح النووي على مسلم ج (1)

 .007ص1مية جالنبوات لابن تي (0)

 .003ص1ج الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (3)
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 رؤية الظالمين في نعيم.

 أو التعرّض لظلم باسم الدين.

 أو تربية دينية قاسية تنسب القهر للإله مباشرة.

 عذّب بلا رحمة.ه لله ككائن غاضب أو انتقامي، يتصور مشوّ  -

 :: الأثر النفسيالمسألة الثالثة

صراع يعيش الشخص في : (Religious Anxiety. قلق ديني مزمن )1

يظهر هذا القلق في أسئلة متكررة، ، ف الإيمان، وشكوكه حول عدل اللهبين رغبته في

 وحالة توتر دائم في العلاقة مع الدين.

فهو يريد أن يؤمن  ،تصبح العلاقة مع الدين مرتبكة: . اضطراب الهوية الدينية0

، اً أحيان، وحيزاً أو مت ه الذي يتصوره ظالماً لكنه لا يشعر بالأمان النفسي مع هذا الإل

 ."العاطفي الإلحاد" بـ عرفت حالة وهي –، لكنه يكره الله في داخله اً يتدين ظاهر

قرر في لحظة نفسية حرجة، قد ي: . قابلية عالية للنفور من الدين أو الإلحاد3

كثير من ، و"إله بهذه الصفات" يستطيع قبول الفرد التخلي عن الدين كله لأنه لا

: رفض الله بسبب اً الإنترنت تتضمن هذه النقطة تحديدلى الإلحاد ع شوراتمن

 الظلم في العالم.

 :: أمثلة واقعية على هذا التصورالمسألة الرابعة

شاب يرى أن الله لم يستجب دعاءه لسنوات، بينما يعطي غيره بلا دعاء،  -

 ."الله لا ينصف"فيقول: 
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هل "، فبدأت تشك: "ارمخلوقين للن"عتبّ غير المسلمين فتاة نشأت في بيئة ت -

 ."يعقل أن يُُلق شخص ليُعذب؟

شخص قرأ آيات في الضلال والهداية ففهمها كأنها تشير إلى تحكم تعسفي،  -

 فيبدأ يفقد ثقته بعدل الله.

 :: التحليل النفسي والدينيالمسألة الخامسة

التمرد "عرف في علم النفس الديني بـ يشبه هذا التصور ما ي :اً نفسي -

أو معلم  سقط تجربته مع أبالشخص ي، ف"ري على الإله الأبوي القاسيشعواللا

 صاب بنفور روحي.ظالم على صورة الله، في

ذلعَِبذيدذ } فندّه:يقرّ بهذا التصور، بل ي القرآن لا :اً ديني -
مٍ لِ ََ ذظَ  {وَنَا رَبُّكَ آ

َ  ا}، [14]فصلت: نفْسَهْمِ نذَ  اََّ اَ  غَظِلذمْ الَاَسَ شَيئِاً وَلَـكذ
َ
لَاَسَ أ

بذيَ حَتَِ نَبعَِثَ رلََْا ً }، [11]يونس:{غَظِلذمَْ َ   .[15]الإسراء:{وَنَا كْوَا نْعَذِذ

 :أسباب لهما بل ،"تعسفيتين" ليستا – النصوص بحسب –الهداية والضلال ف

زَاغَ اََّْ قلَْْبهَْمِ }
َ
اَ أ د، ثم يأتي أي: الانحراف يبدأ من العب، [5]الصف:{فلَمََا زَاغْ

 الإضلال كعقوبة، لا كقرار سابق بلا سبب.

  :: الأثر الاجتماعيالمسألة السادسة

ذا التصور، يصبح النا  حين يسود ه: تفكك ثقة المجتمع في العدل الإلهي. 1

 للظلم الأرضي، لأنهم فقدوا الثقة في وجود عدالة سماوية. أكثر قبولاً 

يظهر الدين حينها كقوة قهرية، لا  :انهيار العلاقة بين الدين والرحمة. 0

 كمنظومة هداية.
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 يعذّب بّر أفعاله بهذا التصور )اللهالمتطرف ي :اً تغذية التطرف والإلحاد مع. 3

بب هذا التصور )لأنه لا والملحد يرفض الدين كله بس، من يشاء دون سبب واضح(

 (.اً ظالم اً يقبل إله

 :: التصحيح والعلاجالمسألة السابعة

 .فهم الآيات القرآنية في سياقها الكاملتصحيح  -

نَا ثَمَْدْ قَهَدَغِوَاوْمِ }، ل لا تتمان دون إرادة الإنسانبيان أن الهداية والضلا -
َ
وَأ

اَ العَِمََ عََلَ الهِْدَى وَالَّذينََ  اوِتَدَوِا زَادَوْمِ وْدًى وَآناَوْمِ }، [17]فصلت:{فاَلِتَحَبُّ
اَوْمِ   .[17]محمد:{قَلِ

ب إلا ، الله مطلق، حتى مع من لا يؤمن بهأن عدل  تعليم - فحتى الكافر لا يُعذَّ

 بعد بلوغ الحجة، وبحسب علم الله بعدله.

كل ابتلاء أو ، وأن لا يتصرف عبثاً  عادة تقديم صورة الله بوصفه حكيماً إ -

 .اً تبط بحكمة، حتى لو لم ندركها فورتأخير أو عقوبة مر

 ، دون قمع أو تخويف.اً حترام وتوجيهها تربويالدينية با الاستماع للشكوك -

تصوّر الله كإله ظالم أو محب للكفر هو من أخطر التصورات وبناء على ما سبق، ف

في العلاقة مع  اً عميق اً نفسي اً ، بل شرخاً فكري اً نتج فقط انحرافاطئة، لأنه لا يالخ

 الإيمان.

 صفاته كل في –بأن الله ويبدأ العلاج من التربية العقائدية الرحيمة، والتوضيح 

 .أولاً  الضلال اختار من إلا يضل ولا بحجة، إلا عذّبي لا رحيم، عادل، –

 



 37 _________________________________ التصور الخاطئ لله وآثاره النفسية والاجتماعية

 

 :الفرع السادس: الاعتماد على الشفاعة كمبرر للتقاعس

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

 كامل وعي دون –في هذا النمط من التصوّر الديني المشوّه، يعتقد بعض النا  

، أو الأولياءأو الأئمة  صلى الله عليه وآله وسلم النبي شفاعة خاصة الشفاعة، أن –

ستكون كافية لنجاهم في الآخرة، مهما بلغت ذنوبهم، ومهما قصّروا في التوبة أو 

 الطاعة.

ة المسؤولية لغي فكر، ي"ضمان أخروي"الشفاعة هنا إلى مفهوم  يتحوّلف

لا يستند إلى التوبة أو العمل، بل إلى  بالأمان، اً زائف اً داخلي اً الفردية، ويُلق شعور

 الانتماء العاطفي لشخصية دينية محبوبة.

 عبّّ الشخص عن هذا التصوّر صراحة، لكنه يظهر في تفكيره الداخلي:وقد لا ي

 ،"... هذا يكفيالولي/الإمام أنا من أتباع النبي/" ،"حتى لو أخطأت، سأُشفع"

 ."لن أُحاسب كغيري، عندي شفاعة"

ليست  بعض المذاهبتصور وهم عندما نُدرك أن الشفاعة في هذا الويزداد 

م تحديداً لأهل الكبائر والمذنبينالعاديين أو لأهل الطاعات، بل ت للنا  أي أن  ،قدَّ

 ،الشخص يرتكب المعاصي مطمئناً لأنه يظن أن الشفاعة خُصصت أساساً لأمثاله

نح لمن لم رة مجانية للنجاة، تملية، إلى تذكفيتحول الدين من دعوة للإصلاح والمسؤو

 يلتزم أصلًا.

 : جذور هذا التصوّر:المسألة الثانية

 فهم مجتزأ للشفاعة دون الانتباه لشروطها الواردة في القرآن والسنة. -
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السعي "لا بـ "الانتماء الوجداني"تلقين ديني عاطفي يربط الخلاص بـ -

 ."العملي

فيف من الذنب أو القلق استخدام الشفاعة كآلية لاشعورية للتخ -

 الأخروي.

 بالغ في الحديث عن الرحمة دون التوازن مع العدل والمحاسبة.تربية دينية ت -

 :: الأثر النفسيالمسألة الثالثة

الفرد  يرتدي: . تعميق التناقض بين التدين الظاهري والسلوك الواقعي1

تعامل بفجور، أو ي مظهر التدين )حب النبي، الصلاة عليه، زيارة مقامات(، لكنه

شجع على النفاق الانفصام يضعف البنية الأخلاقية وي هذا، وكذب، أو خيانة

 السلوكي.

الإنسان مسؤوليته على  لقيي: . تعزيز الاتكالية وانعدام المحاسبة الذاتية0

يشعر بالحاجة لتغيير حقيقي،  لا، و، وكأنها ستنوب عنه في الحساب"ةالشفاع"

 .في الآخرة "مضمون"لأنه 

ظهر ي: (Religious Double Standard. ازدواجية الشخصية )3

عفى عنه سي"ه بأن اً ، ويبّر أفعاله الخاطئة داخليبصورة المتدين أمام المجتمع

 .اً ، وأخرى متمرّدة سلوكياً بشخصيتين: واحدة متدينة شكلي يعيش، ف"لاحقاً 

، لكنه قلق ديني مؤجل: قد يشعر الشخص في داخله أن هذا التصور هشّ . 1

كلما واجه  اً داخلي اً نوع من الإنكار، مما يُلق اضطرابيؤجّل المواجهة، ويعيش ب

 تتحدث عن المحاسبة أو شروط المغفرة. اً نصوص
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 : أمثلة واقعية على هذا التصوّر:المسألة الرابعة

أو الإمام  صلى الله عليه وآله وسلمعن محبته للنبي  شاب يتحدث كثيراً  -

 .(1)"ةرحوممالمحبة تكفي... نحن أمة "قول: ، ويلكنه لا يُصلي ،علي

، وتقول: حفظ المصحفلا هتم بأدائها الديني لكنها تواظب على  فتاة -

 .(0)"سيشفع لي حفظ المصحف"

يعاني من ذنوب متكررة، ولا يشعر بندم حقيقي، لأنه يردد في  شخص

 ."الله غفور، والنبي سيشفع لنا مهما كان"نفسه: 

 :: التحليل النفسي والدينيسةالمسألة الخام

آلية التهدئة النفسية "عرف في علم النفس بـهذا التصوّر يشبه ما ي :نفسياً 

(، حيث ينتج Unconscious Soothing Defense) "اللاشعورية

كما أنه يندرج تحت ، فف القلق الأخروي، حتى لو لم تكن واقعيةالعقل فكرة تخ

، حيث لا يرى الإنسان خلاصه "الناضجةالاعتمادية الروحية غير "سمى بـما ي

 نتيجة مسؤوليته، بل نتيجة علاقات روحية خارجية.

عطى إلا ة: لا تكون إلا بإذن الله، ولا تُ الشفاعة في النصوص مشروط :دينياً 

ذمَ ذ ارِنضََ وَاَ  يشَِ } قال تعالى:، لمن يستحقها ذاَ  ل ، [00]الأنبياء:{فَعََْ  ن

ذََ   وَكَم نِذ  نَلَكٍ فذ }
ِ
  ينَأَ

َ
ذاَ  نذ  بَعِدذ أ هْمِ شَيئًِا ن السَمَاوَاتذ اَ  قْفِنذ شَفَاعَتْ

ذمَ  يشََاءْ وَيَرضَِ   .[04]النجم:{اََّْ ل

                                                           
سنن أبي داود  "أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة"استناداً إلى رواية:  (1)

 .125ص1ج

 .132ص4مصنف ابن أبي شيبه ج "يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة"استناداً إلى رواية:  (0)



أثر تصور الله في سلوك الأفراد ___________________________________________ 41

 

أما الروايات التي تُفهم منها أن الشفاعة تُعطى لأهل الكبائر بلا توبة أو بلا 

ضى القرآن ، أو مناقضة لمقتمعارضة بغيرها، فهي (1)تحقق شروط الاستحقاق

نح لمن أصّر على المعصية قرّر أن الشفاعة لا تلغي العدل الإلهي، ولا تم الكريم، الذي

 دون رجوع أو ندم.

 :: الأثر الاجتماعيالمسألة السادسة

حين يسود هذا التصور، يصبح الالتزام الديني مجرّد  تسطيح الوازع الديني:. 1

 رمزية عاطفية لا تترجم في السلوك.

 "طلب منها العفوخدمة ي"ن وكأنه يظهر الدي التدين الاستهلاكي: انتشار. 0

 دون محاسبة، مما يضعف أثره الإصلاحي في النفس والمجتمع.

فهم حين يرون التدين ي النفور من مفهوم العدل الإلهي لدى الجيل الجديد:. 3

مة في فهم ، مما يولّد أز"؟اً ما الفرق بين الطائع والعاصي إذ"بهذه الطريقة، يسألون: 

 العدالة الربانية.

 :: التصحيح والعلاجالمسألة السابعة

 ، لا رخصة للغفلة.رفع منزلةإعادة تقديم الشفاعة بوصفها  -

، اوز سنن الله في العدل والمحاسبةتصحيح فهم النصوص: أن الشفاعة لا تتج -

نتَ نوْلذذْ نَ  فذ }
َ
فأَ
َ
ذمَةْ العَِذَابذ أ قَمَِ  حَقَ عَليَهِذ كََ

َ
 .[11]الزمر:{ الَاَرذ أ

بيان أن محبة النبي والأولياء ليست شعارات، بل التزام بمنهجهم  -

 وسلوكهم.

                                                           
تيِ"نحو: ( 1)  .034ص1سنن أبي داود ج "شَفَاعَتيِ لِأهَْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ
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تعليم أن النجاة في الآخرة لا تكون إلا بمزيج من: العمل، الإخلاص،  -

تَابذ نَ }، والرجاء، لا بالاعتماد على غيرنا وِ ذ الكِذ
َ
ذ أ ِ نَانّذ

َ
ذكْمِ وَا  أ نَانذيِ

َ
ذأ   لَيسَِ آ

 ً يّا ِاً وَاَ  نصَذ ذهذ وَاَ  يَُذدِ لََْ نذ  دْو ذ اَِّذ وَلذ ءَاً يُْزَِ آ  .[103]النساء:{غَعِمَِ  لْ

الإنصات برحابة لأي تساؤلات أو مفاهيم خاطئة عن الشفاعة، وتفنيدها  -

 دون قسوة، لتثبيت الثقة بعدل الله وحكمته.

انحراف خطير، لا لأنه  تصوّر الشفاعة كضمان مطلق هووبناء على ما سبق، ف

 مجرد فهم خاطئ، بل لأنه يهدم الإحسا  بالمسؤولية الدينية من جذوره.

ويؤدي إلى علاقة دينية مشوّهة، ترتكز على الراحة النفسية لا على السعي 

 الروحي.

الله رحيم، نعم،  والتصحيح لا يبدأ بالوعظ، بل ببناء وعي متوازن يُظهر أن

ءٍ }، ية لمن لم يسعَ إليهالكن رحمته لا تعطي التزك عَتِ كَُْ شََِ وَرحََِْتِذ وَلذ
ذوَا ينَمِْنذوَْ َ  ينَاَن ذَ ذلََّذينََ  غَتَلََْ  وَيْمِنََْ  الزَكَـاةَ وَالَّذينََ  وْم آ كِتْبْهَا ل

َ
 {فَسَأ

 .[154]الأعراف:

 :السابع: تصغير العقوبة الأخروية الفرع

 :: معنى التصورالمسألة الأولى

ن التصوّر الديني المخفّف، يعتقد بعض النا  أن عذاب النار في هذا النمط م

، وسينتهي مؤقت هو بل يطول، لن – والمعاصي الذنوب بسبب أصابهم لو حتى –

 ."لا إله إلا الله"بالشفاعة أو رحمة الله، أو لمجرد أنهم قالوا 
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، "ةعقوبة إصلاحي"يتحوّل العذاب في هذا التصوّر إلى مرحلة انتقالية، أشبه بـف

 لا تستدعي الخوف العميق أو التحسب الأخلاقي.

بنى هذا التصوّر على روايات منقولة خارج سياقها، أو مفاهيم منتشرة وقد ي

كل " أو:، (1)"من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق" ، مثل:شعبياً 

 .(0)"من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيخرج من النار

تزل العقاب في مجرد ، ويُصبح الخوف من العذاب الأخروي ضعيفاً يالنتيجة: 

 عند البعض. اً حقيقي اً قبل دخول الجنة، لا تمثل هديد "مرحلة"

 :: جذور هذا التصوّرالمسألة الثانية

فهم مجتزأ لبعض الأحاديث دون الجمع بينها وبين النصوص التي تُظهر  -

 فظاعة العذاب وطوله.

ية، تركز على الرحمة والشفاعة دون تأكيد حقيقي على ثقافة دينية عاطف -

 شروطها أو عدل الله.

نتج لمعصية لتخفيف القلق الأخروي، فينفسية دفاعية تحاول هوين مصير ا -

 .أقل رعباً  تصوراً  العقل لاشعورياً 

 :: الأثر النفسيالمسألة الثالثة

 اً لن يكون دافعلعذاب كشيء فادح، فنظر لإذا لم ي ضعف الردع الأخلاقي:. 1

 يصبح الذنب محتمل العواقب.ف ،لكبح الشهوات أو تقييد الأفعال المنحرفة اً كافي

                                                           
  .111ص7صحيح البخاري ج (1)

  .101ص1صحيح البخاري ج (0)
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، لا "أخطاء قابلة للتحمّل"صبح الذنوب اليومية ت التصالح مع المعصية:. 0

الله "يبّر الإنسان في داخله سلوكه بقوله: ف ،تحتاج لمراجعة صارمة أو توبة عاجلة

 ."رحيم، ولن يدوم العذاب

 Moral) "آلية التخفيف الأخلاقي"عرف بـما ي. 3

Disengagement:) خفّف عن حيث يقلل الإنسان من خطورة ما يفعل لي

 نفسه الضغط الداخلي، فيسكن ضميره دون تغيير فعلي.

 :: التحليل النفسيالمسألة الرابعة

التقليل "عرف في علم النفس بـما يهذا النمط من التفكير ينسجم مع 

حين يشعر ، (Minimization of Punishment) "وري من العقوبةاللاشع

نتج وي، ، يقلّ الحافز لديه لتجنّب الخطأالإنسان بأن العقوبة ليست شديدة أو دائمة

عامل لا تبقى المبادئ قوة رادعة، بل ت، حيث "التبلد القيمي"من  اً داخلي ذلك نمطاً 

 كخيارات قابلة للتأجيل أو التخطي المؤقت.

 :: أمثلة واقعية على هذا التصوّرلة الخامسةالمسأ

حتى لو دخلت النار، سأخرج ": اً كثر من المعاصي، ثم يقول مطمئنيشاب  -

 ."منها... المهم أن أموت على كلمة التوحيد

طط لفعل المعاصي ثم الحج في آخر حياته، لأنه شخص يؤخر التوبة، ويُ -

 ها.يعتقد أن العقوبة مهما كانت، مؤقتة وسيتجاوز

، فتزرع في "لو عصى يرضى لعبده النار، حتى لاالله "خطابات شعبية تقول:  -

 مع الذنب. اً النفو  تطبيع
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 :: الأثر الاجتماعيالمسألة السادسة

ف ، يتضاعاً إذا لم يعد العذاب مخيف ارتفاع مستوى الجرأة على المعاصي:. 1

 الكبائر. اً مستوى الاستهانة بالحرام، خصوص

 اً النا  الالتزام، ويعتبّونه مشروعيؤجل  التوبة المؤجلة: شيوع ثقافة. 0

 .أو دائماً  اً آنية، لأنهم لا يرون الخطر قريب ، لا أولويةاً مستقبلي

تغيب المفاهيم التربوية التي  ضعف التربية على الخشية واليقظة الإيمانية:. 3

 .اً يقظ اً ربّي ضميرلا ي اً طيب اً صبح الدين خطابذنب والعاقبة، ويتربط بين ال

 :: الرد الديني والتصحيحالمسألة السابعة

، بل مكان لا يُطاق، ولو للحظة، فكيف بمن "مرحلة إصلاحية"ليست  النار -

 خالداً.يبقى فيها 

نح للعاصي المستهين، بل لمن تاب، وندم، وسعى، ووقف بين لا تم الشفاعة -

 يدي الله بقلب صادق.

اَِ } ار، بل بالنية والعمل:ليست بالانتماء ولا بالشع الجنة -   ندَِخْلْ
َ
بتِْمِ أ ِ  حَسذ

َ
أ
ذرذي َ   .[110]آل عمران:{الَِْوَةَ وَلمََا غَعِلمَذ اَُّّ الَّذينََ  جَاوَدْواِ نذوكْمِ وَيعَِلمََ الصَاآ

من آمن وعمل ف ،في القرآن مرتبط بالاستحقاق، لا بالانتساب الشكلي الجزاء -

وْحِيذيَوَ }، اً صالح
ذبَةً فلََ ، عسيرومن عصى وأصّر، فحسابه  ، له الأمنو ،{هْ حَياَةً طَيِ

 .وفي العذاب مقيم

العذاب الأخروي ليس مجرد خلل عقدي، بل  تصغيروبناء على ما سبق، ف

 تشويه خطير لمفهوم الجزاء والمسؤولية.
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بادر ، ولا ييؤدي إلى تراكم الغفلة، وترسيخ نمط نفسي لا يُاف العقوبة وهو

 للتوبة.

يمكن بناء ضمير حي أو تدين صادق إلا حين تعود هيبة النار إلى الوجدان،  ولا

نال نا ، بل لتذكيرهم أن النجاة لا تشترى، بل تكسب، وأن الجنة لا تلا لإرعاب ال

 بالتمني، بل بالنية الصادقة والسلوك المستقيم.

 :ماعيالثاني: آثار التصور الخاطئ لله على البناء والسلوك الاجت المطلب

 :الأول: شرعنة الاستبداد السياسي والديني الفرع

 :: العلاقة بين تشويه صورة الله وتشويه مفهوم السلطةالمسألة الأولى

ر الله على هيئة إنسانية أو يُ  عندما أو  "اً يد"شبَّه بالمخلوقين )مثل أن له يُصوَّ

 اً فسيصبح من السهل ننزيه حقيقي، ي( دون ت"يجلس"وأ "يضحك"أو  "اً وجه"

 إسقاط صفاته على شخصيات بشرية. اً واجتماعي

بشري، إلى القبول بأن  الوعي الجمعي من تصور الله كملك يتدرّج وهكذا،

، فيكتسب سلطة مطلقة "ظله على الأرض"أو  "نائب الله"الحاكم أو رجل الدين هو 

 لا تُسأل.

 :: كيف يبرر هذا التصور الاستبدادالمسألة الثانية

مي: لطة وغياب المساءلة. تقديس الس1 ض م"الحاكم أو المرجع الديني كـ قدَّ فوَّ

 ، وبالتالي:"من الله

 يجوز نقده أو محاسبته. لا

 إلى طاعته كجزء من طاعة الله. يُنظر
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 قراراته فوق الشريعة أو العقل. صبحت

ة للحاكم تُصور كمعارضة لله معارض أي: . قمع المعارضة باسم الدين0

ا مَنْ ": مثل، نفسه لْطَانِ شِبًّْ هُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ ، فَإِنَّ ئًا فَلْيَصْبِّْ  شَيْ
مِيِرهِ كَرِهَ مِنْ أَ

يَّةً 
ةً جَاهِلِ بَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ ": أو، (1)"مَاتَ مِيتَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ للِْأَمِيِر، وَإِنْ ضُُِ

 .(0)"مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ 

شخص أن الله قد منح هذا ال فُهِم إذا: ماعة. تجميد الوعي النقدي لدى الج3

، فلن يجرؤ أحد على تقييم قراراته ،اً مطلق اً )الحاكم أو رجل الدين( تفويض

 فترضة.، ويغيب العقل أمام قداسة م"شلل فكري"المجتمع بحالة  صابيف

 :: أمثلة واقعية تاريخية ومعاصرةالمسألة الثالثة

تعبير )خليفة الله في الأرض( لتبّير في بعض العصور الإسلامية، استُخدم  -

الاستبداد، رغم أن هذا المفهوم لم يرد في القرآن بمعناه السياسي السلطوي، بل 

رني إن الله أمَّ "، حتى قال أحدهم: م خطأ على أنه تفويض إلهي بالحكمفُهِ 

 .(3)"عليكم

واسطة بين العبد "رجال الدين المعاصرين يصورون أنفسهم كـ بعض -

 طالبون بالطاعة العمياء.وي، "وربه

قدّم الحاكم كمقدَّ ، ما يسمح بتمرير الثيوقراطية )الدينية( ت الأنظمة -

 الفساد والاستبداد بحجة حماية الدين.

                                                           
 .17ص1صحيح البخاري ج( 1)

 .1174ص3صحيح مسلم ج( 0)

 .111ص0ج المعراج إلى كشف أسرار المنهاج (3)
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 :: التحليل الاجتماعي والسياسيالمسألة الرابعة

مليه لق مجتمع طُفيلي، يعتمد على ما يهذا التصور إلى خ يؤدي :عياً اجتما -

المسؤولية  يضعف، ف قيم الحرية والعدالة والمشاركة، لا على"قد الرجل الم"

 الفردية، ويقوّي الطاعة العمياء.

 عطلي، فاً بّر دينيأي الحكم المطلق المالاستبداد الشرعي:  كرّ ي :اً سياسي -

 المؤسسات، ويحبط أي محاولة لإصلاح أو رقابة.

 :: التصحيح والتقويمالمسألة الخامسة

 اً فوض أحدولا أحد يمثّله، ولا ي ،اً شبه أحدالله لا ي أن تنزيه الله:على  التأكيد -

ء  }، باسمه بشكل مطلق ذهذ شََِ وَاَ  يشِْْذكْ فذ حْكِمذهذ }، [11]الشورى:{ليَسَِ كَمذثلِ
حَداً 

َ
 .[04]الكهف:{أ

ام بالعدل، لا عن الله تعني الالتز النيابة :"الخلافة أو النيابة"مفهوم  تحرير -

ذالعَِدِلذ وَالْذحِسَا ذ }، لطة مطلقةاكتساب س مْرْ آ
ِ
 .[12]النحل:{نذَ  اََّ ينَأَ

لا طاعة لمخلوق في معصية الإسلام،  في فقه المحاسبة والمساءلة: إحياء -

 أنفسهم كانوا يُحاسَبون ويُنتقدون. والأئمة الراشدون الخلفاء، الخالق

حملوا رمزية دينية، اص، حتى لو تقديس الأشخف ثقافة الوعي النقدي: نشر -

 الف جوهر الدين الذي يدعو إلى المسؤولية والمشاركة.يُ

تشبيه الله بالمخلوقين لا يقتصر على خلل في العقيدة، بل  إنوبناء على ما سبق، 

في بنية السلطة والمجتمع، حيث يسوّق الاستبداد باسم  يؤدي إلى انحراف خطير

 علَّب الطاعة في عباءة القداسة.الدين، وت
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الوعي الجمعي: إله لا  إلى مجتمع عادل يبدأ من تصحيح صورة الله في والطريق

 قرّ الظلم باسم الدين.دون شرط، ولا ي اً فوّض أحد، لا ياً شبه أحدي

 :الثاني: تفريغ الدين من الوظيفة الأخلاقية الفرع

 يغ:فرت: معنى الالمسألة الأولى

 للضمير الحي، اً ومصدر الدين قوة محركة للأخلاق، المفترض أن يكون من

حين يتم تشويه صورة الله أو العقاب  لكن، للصدق، والعدل، والرحمة اً ودافع

الأخروي، كما في التصورات السابقة )مثل الاعتماد المطلق على الشفاعة، أو تصور 

إلى مجرد مظاهر شكلية خالية من  اً ل لا يعاقب(، يتحول الدين تدريجيالله كإله متساه

 خلاقي.المضمون الأ

، لا منظومة أخلاقية توجه "طقس اجتماعي"أو  "هوية ثقافية"الدين  يصبحف

 السلوك.

 : العقوبة الإلهية للى لل : كيف يؤدي التساهل فيالمسألة الثانية

الالتزام الأخلاقي ستخف بالعقاب، يصبح عندما تغيب فكرة المحاسبة، أو ي

ر مهما حصل( وحين يُشيع أن )الله غفو ،م، لا ضُورة فيه ولا ضمير يُلزِ اً اختياري أمراً 

ن بيئة تمار  التدين شكليبسبب حبنا للنبي أو ا لنا رغفيأو )س  اً لإمام أو الولي(، تتكوَّ

هذا الفهم لا يعكس روح النصوص الدينية، بل يُتزل و ،وتفصله عن القيم الفعلية

 السلوك فارغة، ويحوّل الدين إلى طقو  تغطي على العلاقة مع الله في عواطف



 49 _________________________________ الاجتماعيةالتصور الخاطئ لله وآثاره النفسية و

 

فرغ ات تدّعي الورع، وتبّر الظلم، وتالنتيجة: مجتمعو ،قومهالمنحرف بدل أن ت

 الدين من محتواه الأخلاقي.

 :: مظاهر تفريغ الدين من الأخلاقالمسألة الثالثة

الغش، والكذب،  يُرتكب: "العفو". انتشار السلوكيات غير الأخلاقية باسم 1

يحاسبنا على  لنالله " عبارات مثل: تُقال، ف"سعة رحمة الله"الظلم، والنفاق باسم و

 ."يتجاوز عناسلسنا أنبياء، والله "، "كل شيء!

تفسيرات دينية  ستخرجت: . تبّير الفساد والانحرافات على أسا  ديني0

نيتي ": أو، (1)"ا نُصلي ونصوم، فالله سيغفر لناطالم" لتبّير أعمال فاسدة، مثل:

 ."طيبة، والله يعرف القلوب

، الضمير بلا مرجعية واضحة صبحي: . تآكل الضمير الجمعي للمجتمع3

 – "كامل أحد لا" – "الكل يفعلها" فف من الخطأ:العبارات التي تخ تتكررو

 ."رحيم غفور ربك"

 :: أمثلة واقعيةالمسألة الرابعة

 سكن ضميره.أو يحج لي (0)يُتلس، ثم يُُرج صدقةيسرق أو  موظف -

 ."يصلي أكثر من غيره"بّر لنفسه بأنه نه ييُون الأمانة لك شخص -

اللبا  عاني من تفشي الفساد، مع ارتفاع نسب التدين الظاهري )ي مجتمع -

 .اً ، وغائب عملياً أن الدين حاضُ شكلي أي، الديني، الأذكار، الطقو (

                                                           
 .71ص1المعجم الأوسط ج "ا بينهاالصلوات الخمس كفارة م"استناداً إلى رواية: ( 1)

 .1120ص1سنن ابن ماجه  ج "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"استناداً إلى رواية: ( 0)
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 :: التحليل النفسي والاجتماعيالمسألة الخامسة

ة نتج شخصية مزدوج، ما يانفصام بين التدين والسلوك يحدث :اً نفسي -

لى الشعور الوقت، يفقد الإنسان قدرته ع مع، وتعاني من التبّير المزمن للخطأ

 ضمير.الصاب بتبلد بالخطيئة أو الذنب، في

القانون الخارجي "عتماد على ، فيزداد الا"الرقابة الذاتية" تغيب :اً اجتماعي -

 م المشتركة.منسوب الثقة في المجتمع، وتتفكك القي ينخفض، ف"فقط

 :: تصحيح المسارالمسألة السادسة

إعادة ربط العقيدة  من خلال، الوظيفة الأخلاقية للدين استعادة -

 فقط. الشكلية بالسلوك، لا بالفروض

 شكلية. اً لا طقوس اً حي اً نتج ضميريجب أن ت الإيمانية التربية -

حمة لمن هي ر بل، لا تعني الترخيص في المعاصي "رحمة الله"أن  توضيح -

 تاب، لا تبّير لمن أصّر على الخطأ.

، كمثال عملي صلى الله عليه وآله وسلمالحديث عن أخلاق النبي  تعزيز -

مَا  " كان خُلقه القرآن، وكان يقول: فقد ثْتُ إِنَّ عِ ِّمَ  بُ ُتَم َخْلَاقِ  مَكَارِمَ  لِأ  .(1)"الْأ

لية مسؤو لزرع، أثر الأعمال على المصير الأخروي بوضوح إبراز -

 شخصية لا تنفك عن العقيدة.

فرغ الدين من محتواه الأخلاقي، يفقد المجتمع ي حينوبناء على ما سبق، 

 .اً داخلي اً أخلاقي اً لتدين إلى واجهة شكلية تخفي ضعفضميره، ويتحول ا

                                                           
 .110ص0ج مسند الشهاب القضاعي (1)
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بإحياء  اً الله والعقيدة يجب أن يكون مشفوعفإن إصلاح صورة  ولذلك،

، ويستعيد الإيمان أثره في اً عي حيمير الجمالبعد الأخلاقي للدين، ليعود الض

 الواقع.

 :الثالث: ثقافة التواكل واللامسؤولية المجتمعية الفرع

 :: المعنى العامالمسألة الأولى

تسود فكرة أن الإنسان مسير بالكامل ولا يملك إرادة حقيقية  حين

إلى أن  اً خاطئ اً عقدي اً تقاد من كونه تصور(، ينتقل هذا الاعالتصور الجبّي)

 يمن على المجتمع.يصبح ثقافة عامة ه

 إلى – اً شر أو اً خير –سند كل ما يحدث هذه الثقافة إلى ذهنية تواكلية ت وتتحول

 .واقعهم أو أفعالهم عن المسؤولية من والمجتمع الفرد عفيوت ر،دَ القَ 

الظلم قدر، الفقر قسمة، التخلف مشيئة، والنصر أو الهزيمة كلها من "فيصبح 

 ."للتغيير حاجة فلا …الله

 :: آثار هذا التصور على المجتمعالمسألة الثانية

، أو اً ، أو اقتصادياً الظلم )سواء سياسي يصبح: . قبول الظلم كقدر محتوم1

لو شاء الله لتغيرت "أو  "اهكذا أراد الله لن" :قالي، فقاوملا ينكر ولا ي اً ( أمراً اجتماعي

 يؤدي إلى: هذا، و"الحال

 سي وجماعي.نف استسلام

 طويل الأمد للأنظمة الجائرة. خضوع
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 الظالم وتحميل الضحية ذنبها. تبّئة

لا تشارك في  النا : . شيوع اللامبالاة تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية0

لأنها ترى أن لا جدوى  الإصلاح، أو تتحدث عن الظلم، أو تدافع عن حقوقها؛

، "يتغير شيء، كله مكتوب لن" ذلك في عبارات مثل: يظهر، فمن أي فعل

 :والنتيجة

 مجتمعي. جمود

 في روح المبادرة. ضعف

 الثقة بأي تغيير حقيقي. فقدان

عوات للإصلاح أو عندما تظهر د حتى: . إعاقة المبادرات الإصلاحية3

من أنت "،  "لا تتعب نفسك، هذه إرادة الله" واجه بثقافة التثبيط:مقاومة الظلم، ت

طفئ الحما  الجماعي يفرّغ كل جهد من مضمونه وي وهذا، "؟لتغيّر ما قدّره الله

 للتغيير.

 :: أمثلة واقعيةالمسألة الثالثة

يرفض الثورة أو الإصلاح السلمي، بدعوى أن الحاكم الظالم  مجتمع -

 ."اختاره الله"

الله هو "، و"الرزق مقدر"الاستثمار في التعليم أو التنمية بحجة أن  رفض -

 ."شهادةالرزاق وليس ال

فقر( دون أي محاولة علاج أو تطوير أو الرض، المفشل، ال) الاستسلام لـ -

 ."ما كتب قد كتب"تحسين، باعتبار أن 
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 :: التحليل النفسي والاجتماعيالمسألة الرابعة

 Learnedعرف بـ العجز المتعلم )هذه الثقافة ما ي تنتج :اً نفسي -

Helplessnessولة لأنه لا يربط الجهد ا(، حيث يتوقف الإنسان عن المح

، "الإيمان"سلبيين، يبّرون التقصير بـ اً نتج أفرادأنها تقتل الطموح، وت كما، بالنتائج

 بينما هو في الحقيقة اتكالية مغلفة بالدين.

المحاسبة  تغيب، وفرغ الإصلاح من حيويتهتنمية، وتال عيقت :اً اجتماعي -

من الاعتراف بدورهم  بدلاً  "المشيئة"المجتمعية، لأن الجميع يرمي المشكلات على 

 فيها.

 :: التصحيح الفكري والتربويالمسألة الخامسة

يعلّم أن  الإسلام، "الاستسلام السلبي"و "الإيمان بالقدر"بين  التفريق -

لْ " رافقه:قدر لا يلغي السعي، بل يالإيمان بال ْ }، و(1)"اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ نذَ  اََّ اَ  غْفَيِّذ
ذ  هذمِ نَا آ نفِْسذ

َ
ذأ واِ نَا آ ْ مٍ حَتَِ غْفَيِّذ َِ  [.11الرعد:]{لَ

إنسان مسؤول عن أفعاله  كل، ففقه المسؤولية الفردية والجماعية إحياء -

 ومشاركته في التغيير.

على أنه تقبل لما لا يمكن تغييره، لا ما يمكن  "الرضا بالقدر"تعريف  إعادة -

 تغييره ونتقاعس عنه.

دون  "الإرادة الإلهية"ني التثبيطي الذي يربط كل شيء بـالخطاب الدي نقد -

 ذكر دور الإنسان.

                                                           
 .440ص1ج سنن الترمذي (1)
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، بل تشويه عميق اً ينالتواكل باسم الدين ليست تد ثقافةوبناء على ما سبق، ف

 مّد المجتمع.ف الفرد ويجضعلعقيدة القدر، ي

يمكن بناء أمة حية ومسؤولة ما لم نؤمن بأن الله قدّر الأمور، لكنه أمرنا  ولا

 بالسعي لتغيير ما نستطيع.

ب عليها، حاسة واسعة من العمل، هي التي نالقدر والتكليف مساح فبين

 بنى عليها مستقبل الأفراد والمجتمعات.وي

 :الرابع: انهيار قيمة العمل والكفاءة الفرع

 :: المعنى العامالمسألة الأولى

 لا – اً أخروي أو اً ويدني –يترسّخ في الوعي الديني أو الاجتماعي أن الجزاء  عندما

 قيمة فإن ،"واسطة" أو "نصيب" أو مشيئة محض هو بل الكفاءة، أو بالعمل يرتبط

 .معناها تفقد العمل

، ي أو قائم على العلاقات لا الجهدالنجاح أو المكانة إلى أمرٍ عشوائ ويتحول

خذ كل شيء حتى أعنده واسطة، ي ذيال"، "فوق ما يشتغل؟ ذيأشتغل إذا ال اذالم"

 ."قصر عند الله سواسية طالما كلهم مسلمون!المجتهد والم"، "يستحقه لملو 

نتج ثقافة اجتماعية تحط من قيمة الاجتهاد وتعلي من التحايل التصور ي هذا

 .اً المنظومة الأخلاقية والوظيفية معؤدي في النهاية إلى انهيار الانتهازية، مما يو

 :ل في الواقع: مظاهر انهيار قيمة العمالمسألة الثانية

 المناصب والمكافآت بناءً على العلاقات أو نحتم: . سيادة المحسوبية والانتهازية1

أصحاب "درات لصالح أصحاب الق همّشي، فالولاءات لا بناءً على الكفاءة
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بالكفاءة، بالشخص  ليسشغلنا "، "له ظهر، يضيع ليس ذيال" :قالي، و"النفوذ

 ."ن!يعرف مَ  ذيال

يفقد النا  الدافع و جتهد،يكافأ الم لا: لاجتهاد في الوعي العامتراجع قيمة ا. 0

لتميزهم، فيدخلون في  اً لموظفون، والمهنيون لا يجدون أثراو الطلاب،، فللعمل الجاد

 دوامة الإحباط.

الغش، واستغلال وشوة، الر صبحت: . تعزيز الفساد الممنهج على حساب القيم3

، لا "قوانين اللعبة"للفساد على أنه جزء من  نظري، وللنجاح "مشروعة" النفوذ سُبلاً 

من لا يفسد، لا "، "طبّق إلا على الضعفاءالقانون لا ي" مبدأ: ينتشر، فاستثناء لها

 ."يعيش

 :: الأثر الديني والاجتماعيالمسألة الثالثة

هي :اً ديني .1 دار ت اً الله، فيظن النا  أن الآخرة أيض التصور عن عدالة شوَّ

ًَ }فكرة  تضعفف،  بالاستحقاقبالعلاقات لا حِسََ  عَمَ
َ
جِرَ نَِ  أ

َ
يعْ أ  {نذناَ اَ  نضْذ

 .[32]الكهف:

اسب من ولا يحكافأ من يستحق، العدالة التوزيعية: إذ لا ي تدمير :اً اجتماعي .0

 يفسد.

 المتميزين على البحث عن مكان بّالكفاءات: لأن بيئة اللامساواة تج هجرة. 3

 قدّرهم.ي

الثقة في المؤسسات: فيرى النا  أن لا جدوى من الالتزام، لأن  انعدام. 1

 النجاح يُباع ويُشترى.
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 :: الأمثلة الواقعيةالمسألة الرابعة

في مناصب قيادية رغم ضعف  "أبناء المسؤولين"توظف  مؤسسات وإدارات -

 خبّهم، بينما يُقصى الأكفاء.

المجتهد لأسباب عاقب ن بتواطؤ إداري وينجحون، بينما ييغشو طلاب -

 إجرائية.

 م ولا يُرقّى، بينما موظف متملق يُكافأ.ملتزم لا يُكرّ  موظف -

 :: التصحيح الفكري والتربويةامسالمسألة الخ

وَِ  جَزَاء الِْذحِسَا ذ } ترسيخ العلاقة بين العمل والجزاء في العقيدة: إعادة -
 .[7]الزلزلة:{لَالَ ذرََةٍ خَيِّاً ينَرََهْ قَمَ  غَعِمَِ  نذثِ }، [42]الرحمن:{نذاَ  الِْذحِسَا ْ 

، قد يبتلي، لكنه لا يظلم فالله أن مشيئة الله لا تلغي نظام السنن والعدل: تأكيد -

 المخلص لا يضيع حتى إن تأخر جزاؤه. والعمل

لا  لديناف ثقافة الواسطة والانتهازية في التعليم والمساجد والإعلام: محاربة -

 دعو للتكاسل.يبّر الفساد، ولا ي

احترام العمل  لزرع القدوة الناجحة الصادقة، بدل تلميع المتسلقين: نشر -

 الحقيقي لا التبعية.

قيات المجتمع، فصل الجزاء عن العمل، تنهار أخلاي حينوبناء على ما سبق، ف

 يد الالتفاف لا الاجتهاد.لمن يج اً صبح النجاح ملكيو

لجزاء بالاستحقاق، والعمل بالنتيجة، يمكن إصلاح هذا إلا بإعادة ربط ا ولا

 والمشيئة بالعدل، حتى يستعيد الفرد دافعيته، ويعود المجتمع إلى الإنصاف والتكافؤ.
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 :لخامس: نزع الشرعية عن الآخرا الفرع

 :: المعنى العامالمسألة الأولى

ر الله على أنه كاره للمخالفين في العقيدة أو المذهب أو الرأي، أو  عندما يُصوَّ

، فإن هذا التصور لا يتوقف النا  ليضلهم أو يعذبهم بلا سبب يُعتقد أنه خلق بعض

عند حدود الفرد، بل يتحوّل إلى أداة اجتماعية خطيرة لنزع الشرعية عن الآخر 

 المختلف.

 كامل "اً إنسان"عتبّ الدين أو المذهب أو الفكر، لا ي أنَّ من خالفني في أي

 تصور.ال هذا حسب – لله اً عدوّ  بل ،الاحترام أو الحقوق في الأهلية

 :ي هذا التصور للى العنف والإقصاء: كيف يؤدالمسألة الثانية

الله لا يُريد الهداية لليهود أو " :مثل: تصور الله كظالم أو كاره للمخالف

، "المخالفون في المذهب خلقهم الله لأجل النار"، "النصارى أو الطوائف الأخرى

 ."له الضلال فلان ضال، والله أراد"

هذا الاعتقاد إلى تبّير نفسي وديني للعنف والإقصاء، لأن الإنسان  يتحولف

 في معاداة الآخر. "إرادة الله"يرى نفسه ممثلًا لـ

 :: الآثار الاجتماعية والسياسيةالمسألة الثالثة

رت: ف"إرادة الله". عنف ديني وطائفي باسم 1 التفجيرات، أو والحروب،  بَّّ

لله أمرنا ا" عبارات مثل: قالت، و"تنفيذٌ لأمر الله"ية على أنها طائفالتصفيات ال

الضالون لا يستحقون الحياة الكريمة، لأنهم أعداء "، "بقتلهم/بغضهم/مهاجمتهم

 ."الدين
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أو  "لإنسانية الكاملةا"رج من دائرة يُ لفاالمخ: . إقصاء المخالفين وتكفيرهم0

ن جانبه"و أ، "اً نجس"لف االمخ يصبح، و"المواطنة" ، "ب قتالهيج اً كافر"، أو "لا يُؤمَّ

لف، ورفض المخالتشكيك في نوايا أي حوار مع ا يتم، واً حتى لو كان مسالم

 ."الاختلاف المحترم"أو  "التعايش"المصطلحات مثل 

ستبدل ي التعدد، وستبدل بالاهامي الحوار: . انهيار ثقافة الحوار والتعدد3

القيم القرآنية  غيبت،  و"من ليس معي فهو ضدي"افة ثق تنتشر، وبالتوحيد القسري

حِسَ ْ } مثل:
َ
َ أ تِذ هِذ

ذالَ ِ الَّذينََ  ينَدَِعََْ  نذ  }، [105]النحل:{وجََادذلهِْم آ اَ وَاَ  تسَْبُّ
 .[120]الأنعام:{دْو ذ اَِّذ 

 :: أمثلة واقعيةالمسألة الرابعة

أو الكنائس أو اجم المساجد متطرفة تكفّر كل من خالفها، وه جماعات -

 ."تطهير الدين"الحسينيات باسم 

شيطن الأقليات أو المذاهب الأخرى، ويصفهم بأنهم إعلامي ديني ي خطاب -

 ."أعداء الله"

عامل المختلفين بازدراء دائم، وتمنع أبناءها من التعامل معهم دينية ت مجتمعات -

 حتى في المعاملات الإنسانية.

 :فسي والديني: التحليل النالمسألة الخامسة

، بالتفوق الأخلاقي والديني ائفاً ز اً التصور يمنح الفرد إحساس هذا :نفسياً  -

 العنف أو الكراهية، دون أن يشعر بالذنب. اً داخلي يبّرو
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وَاَ  يَُرِذنَوَكْمِ } تبّر الظلم: يُعلّم أن الهداية والضلال لا الإسلام :اً ديني -
 ْ ل اَ  قَعِدذ

َ
َِمٍ عََلَ أ ََىشَوََْ  قَ ذلتَلِ قرَِبْ ل

َ
ََ أ ِ وْ اَ ْ ل ِ اعِدذ مليء  والقرآن،  [0]المائدة:{اَ

دَةً } بآيات التعدد والاختلاف: نَةً وَاحذ
ْ
َِ شَاء رَبُّكَ لََْعََ  الَاَسَ أ َ ، [110]هود:{وَل

َ دذينَ ذ }  .[4]الكافرون:{لكَْمِ دذينَوْكْمِ وَلِذ

 :: التصحيح الفكري والتربويالمسألة السادسة

ضلّ،  من، اسب على الاختيار الحرلذاته، بل يح اً أن الله لا يكره أحد توضيح -

 ."مُكره على الضلال"ضلّ بعد قيام الحجة، وليس لأنه 

بذيَ حَتَِ }، مفهوم الرحمة والعدل في تعامل الله مع عباده إحياء - وَنَا كْوَا نْعَذِذ
ََ }، [15]الإسراء:{نَبعَِثَ رلََْا ً  ذظَ ذلعَِبذيدذ وَنَا رَبُّكَ آ

 .[14]فصلت:{مٍ لِ

الاختلاف لا يعني العدوان، بل  وأن، التعدد كجزء من السنن الكونية تعليم -

 يدعو إلى الحوار والاحترام.

 خطاب الكراهية باسم الدين في المنابر والإعلام والتعليم. مكافحة -

 باسم الله هو انحراف خطير، "الآخر"الشرعية عن  نزعوبناء على ما سبق، ف

 يبدأ من تشويه صورة الله، وينتهي بإراقة الدماء أو تمزيق المجتمع.

يمكن ترميم النسيج الاجتماعي أو تحقيق العدالة إلا بتصحيح هذا التصور،  ولا

قدّ  الكراهية، ولا راد على أن الله عادل رحيم، لا يبيح الظلم، ولا يوتربية الأف

 يرضى بإقصاء خلقه باسم الدين.
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 :: تطبيع الوساطة والفساد المؤسسيالسادس الفرع

 :: المعنى العامالمسألة الأولى

 اً بهصبح في وعي الأفراد مشا، ياً مغلوط يُفهم مبدأ الشفاعة الدينية فهماً  عندما

، "الرموز الدينية"أو  "أولياء الله"في الدنيا، أي أن من له قرب من  "الواسطة"لفكرة 

 يمكنه النجاة أو التفوق دون استحقاق.

نتج خروية إلى المؤسسات الدنيوية، ويالتصور الخاطئ ينتقل من الدائرة الأ هذاو

ما يُعرف بـ ثقافة الواسطة الدينية، حيث يتم تبّير الفساد والتمييز الطبقي باسم 

 الدين.

 :رتبط هذا التصور بالفساد المؤسسي: كيف يالمسألة الثانية

 "أشخاص مقدسين"القرب من أن  يُظن: . تحويل الشفاعة إلى وساطة دنيوية1

فكرة أن  اً شبه تمامي وهذا، في الدنيا والآخرة اً كسب امتيازي "دينيين قادة بناءأ"أو 

 الوظيفة أو النجاة أو التقدير لا تأتي بالجهد، بل بالعلاقات.

الشفاعة يظن البعض أن  كما: . إسقاط النموذج الأخروي على المؤسسات0

 وهذا، عفي من العقاب القانونيلواسطة تيرون أن ا عفي من الحساب الإلهي، فإنهمت

 حرّف، والممارسات الفاسدة في المجتمع.بين المفهوم الديني الم اً نفسي اً يُلق تشابه

 :: النتائج الاجتماعيةالمسألة الثالثة

حقاق معايير الكفاءة والاست ستبدلت: من العدالة بدلاً  "الواسطة". ثقافة 1

كل شيء له "، "من يعرف فلان، لا يُحاسَب" :قالي، ف"ذالنفو"و "القرب"بمعايير 

 ."مفتاح.. بس اعرف من!
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طبَّق على المواطن أن القوانين لا ت يشعر: . غياب الثقة بالمؤسسات والقانون0

 ذلك إلى: يؤدي، فيعالجم

 العام. الإحباط

 إلى الطرق غير الرسمية للحصول على الحقوق. اللجوء

 ية عليا.احترام القانون كمرجع تآكل

 بسبب –بعض الفئات  نحتم: . ترسيخ الطبقية باسم الامتيازات الدينية3

، لغيرهم نحتم لا امتيازات – "السياسية القرابة" أو الديني، الانتماء أو النسب،

 عن ذلك: ينتجو

 رص.الف احتكار

 بالتفوق الوراثي أو الروحي. شعور

 اجتماعي مغطى بلغة دينية. إقصاء

 :: أمثلة واقعيةالمسألة الرابعة

 ."من بيت شيخ معروف"فاسد لا يُحاسَب لأنه  موظف -

مشهورة، رغم  "دينية"يحصل على منحة أو وظيفة لأنه من عائلة  طالب -

 ضعف مؤهلاته.

 "والسياسية الرموز الدينية"عفى منها تطبَّق على العامة فقط، بينما ت قوانين -

 أو المقربون منهم.
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 :حليل النفسي والديني: التالمسألة الخامسة

 أتنش، فيست قيمة ثابتة، بل علاقة متغيرةالأفراد أن العدالة ل يتعلم :اً نفسي -

 ، لا على الكفاءة والجد."الحظ والواسطة"أجيال على الاعتماد على 

بلا توبة  اً حقّ  اً هذا التصور؛ الشفاعة لا تمنح أحدبريء من  الإسلام :اً ديني -

وَاَ  يشَِفَعََْ  }  تبطة برضا الله، لا بشخص الشفيع:مر والشفاعة، أو استحقاق
ذمَ ذ ارِنضََ  ذمذيَ نذِ  حَْذيمٍ وَاَ  شَفذيعٍ غْوَاعْ }، [00]الأنبياء:{نذاَ  ل ذلظَال  {نَا ل

 .[10]غافر:

ا يَا فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهَِّ،" الحديث الشريف: فيو َِّ خَيْرً ، إِنيِّ لَا اعْمَلِي للهِ

ِ شَيْئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُغْ   .(1)"نيِ عَنْكِ مِنَ اللهَّ

 :: التصحيح الفكري والمجتمعيالمسألة السادسة

مشروطة،  رفع منزلة الشفاعة، "الواسطة"و "الشفاعة"الخلط بين  تفكيك -

 لا تحايل ولا محسوبية.

دار يجب أن ت المؤسسات، فالعدالة والشفافية داخل المؤسساتقيم  تعزيز -

 على أسا  الجدارة لا النسب أو الانتماء.

فة بالدينالام نقد - فضل لعائلة على أخرى إلا  لا، فتيازات الطبقية المغلَّ

 بالعمل الصالح.

ربط بين الإيمان الحقيقي والنزاهة لا بين التدين وعي مجتمعي ي بناء -

 والتمييز.

                                                           
 .33ص0الأمالي الخميسية ج (1)
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غطاء  يتحول الدين من مصدر للعدالة إلى عندماوبناء على ما سبق، 

 "الكرامات"للامتيازات، يتفكك المجتمع، وتترسخ ثقافة الفساد باسم 

 ."القربى"و

عادة الاعتبار إلى روح الدين تتطلب إحياء فقه الشفاعة بشروطه، وإ والعودة

 ساوم عليه، في الدنيا كما في الآخرة.للعدالة كأصل لا ي

 :السابع: تراجع المحاسبة المجتمعية الفرع

 :: المعنى العامالمسألة الأولى

يسود في الوعي الجمعي أن العقوبة الأخروية غير دائمة أو قابلة للتجاوز  حين

 .اً أو منعدم اً صبح الشعور الجمعي بالذنب ضعيفيمهما بلغ الذنب، 

رار الأزمات أو الانهيارات، لا يراجع النا  أنفسهم بجدّية، بل تك ومع

 اسبة جماعية أو ندم اجتماعي حقيقي.مّلون القدر أو الظروف المسؤولية، دون محيح

عاد إنتاج الأخطاء بلا عي يذوب، والنقد الذاتي يغيب، ويأن الضمير الجما أي

 توقف.

 :ي تصغير العقوبة للى هذا التراجع: كيف يؤدالمسألة الثانية

فإن الخطأ  اعتقد النا  أن العذاب الأخروي مؤقت أو مضمون تجاوزه، إذا

 ستدعي التوبة.بما يكفي لي اً الجماعي لا يبدو خطير

نحن أمة " ،"الله غفور رحيم" المحاسبة العميقة بعبارات مثل: ستبدلوت

مع الأخطاء،  اً عامّ  اً ينتج تصالح وهذا، "سنعُذّب قليلًا ثم ندخل الجنة" ،"مرحومة

 والعنف، والتقصير.
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 :: مظاهر تراجع المحاسبة المجتمعيةالمسألة الثالثة

طرح ي لا: فبة الجماعية بعد الكوارث أو الأزمات. غياب الندم والتو1

 ابتلاء من" يقال: بل "إلى هذا الحال؟ وما دورنا فيه؟ لماذا وصلنا"السؤال: 

 .حقيقي تغيير دون – "لنخرج منها أقوى" ،"فتنة مكتوبة" ،"الله

تكرار الأخطاء  يعاد: . ضعف الحس التاريُي والنقد الذاتي للأمة0

كبّى، أو جرائم  نسىت، فالاجتماعية دون تعلم من التجاربوالسياسية والدينية 

أجتهد " ،"نيته كانت صالحة" ،"كان القصد نبيلاً " مّل تحت شعارات مثل:تج

 ."أخطأف

أعمال القتل  بّرت: أو الدوافع الدينية "النية الحسنة". تطبيع العنف باسم 3

 عفىي، ف"العقيدةالغيرة على "أو  "للدين الحماسة"أو القمع أو الظلم بدافع 

 ، بغض النظر عن النتيجة الكارثية."قصد الخير"المرتكب من اللوم لأنه 

 :: أمثلة واقعيةالمسألة الرابعة

الأنظمة أو الفصائل، اسب الأهلية أو القمع السياسي، لا تح الحروب بعد -

 ."ضُورات أمنية"أو  "دوافع دينية"بّر العنف بـبل ي

أو  "خوف مشروع"اطؤ مع الاستبداد على أنه التي تبّر التو المجتمعات -

 ."فتنة يجب كتمها"

مقام "المحاسبة عن أخطاء كبّى في التاريخ الإسلامي، بسبب  غياب -

 ، ما يمنع النقد التاريُي البنّاء."رمزية الخليفة"أو  "الصحابي
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 :: التحليل النفسي والاجتماعيالمسألة الخامسة

، عي، يُرفض فيها الاعتراف بالخطأالجما حالة من الإنكار تنشأ :نفسياً  -

 الدين لتخفيف الضغط النفسي، دون تصحيح فعلي. ستخدموي

نفس  عادوت، قى درو  الماضي حيّةالذاكرة الجمعية، فلا تب تضعف :اً اجتماعي -

 الأخطاء في السياسة، والإعلام، والدين، نتيجة الغياب التام للمحاسبة والنقد.

 :حيح والمواجهة: التصالمسألة السادسة

القرآن يربط الهزيمة أو العقاب  العقوبة الأخروية بمسؤولية جماعية: ربط -

كْمِ } قال تعالى: بانحراف جماعي، لا فردي فقط، نفِْسذ
َ
ََ نذِ  عذودذ أ ]آل {قِْ  وْ

نذَ  } و ،شير إلى خلل داخلي داخل الجماعة، مثل العصيان والطمعي، [145عمران:
 ْ هذمِ  اََّ اَ  غْفَيِّذ نفِْسذ

َ
ذأ  نَا آ

ِ وا ْ مٍ حَتَِ غْفَيِّذ َِ ذلَ ؤكد أن التغيير ي [،11]الرعد:{نَا آ

المسؤولية ف ،الإلهي مرتبط بتحول جماعي في القيم والسلوك، لا بمجرد توبة فردية

 .جماعية والعقوبة كذلك

الخطاب الديني بحاجة  :والتوبة المجتمعية "الاستغفار الجماعي"فقه  إحياء -

 بتوبة عالجت لا - الحق وترك كالظلم -اوز النزعة الفردية، لأن الذنوب العامة  إلى تج

 المجتمع فيها يشترك وتوبة استغفار إلى يقود جماعي وعي هو المطلوب ،صامتة فردية

 .بالأدعية الاكتفاء لا للإصلاح، اً جاد اً وسعي بالخلل اً جماعي اً اعتراف كله،

النية الصالحة والعمل  الإسلام يشترط :ركمبّر للدما "النية الحسنة" نقد -

 اً وهذا مرفوض شرعرتكب باسم النية الطيبة، كثير من الكوارث ت ،اً الصالح مع

 ، فالنية الحسنة وحدها لا تُبيّض الخطأ.وعقلاً 
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يعني تقديم الوقائع كما هي، دون تأليه الشخصيات أو  :التاريخ بنزاهة تعليم -

 ،للتقديس، بل للتعلّم التاريخ ليس مجالاً ف ،تجريم من ينتقدها بأدب علمي

الاعتراف بأخطاء الماضي لا يطعن في العقيدة، بل يرسّخ الوعي ويمنع تكرار و

من يجمّل التاريخ يُدع الأجيال، ومن يصحّحه يمنحهم مناعة فكرية و ،الكوارث

 .بّّر الفعل الفاسدلا تف ،وأخلاقية

نتج فقط استهانة فردية ة لا يالعقوبة الأخروي تصغيروبناء على ما سبق، ف

بالذنب، بل يتسبب في انهيار قدرة الأمة على محاسبة نفسها، واستمرار دوامة التكرار 

 والخذلان.

لا التبّير، ويتخذ تنهض أمة إلا بضمير حي، يعترف بالزلل، ويطلب التوبة  ولا

 للوعي والتصحيح. اً من آلامه طريق
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 المبحث الثالث

 ح لله وآثاره النفسية والاجتماعيةالتصور الصحي

في مقابل التصورات المشوهة التي تزرع الخوف غير المتزن أو التواكل أو 

التناقض بين الدين والسلوك، يأتي التصور الصحيح لله كضرورة عقلية ونفسية 

  - كما ورد في القرآن والسنة -فالفهم السليم لله  ،عقائديةوتربوية، لا كمجرد فكرة 

رفة نظرية بصفاته، بل وعي حيّ يتغلغل في أعماق النفس ويشكّل بوصلة ليس مع

 الأخلاق والضمير والسلوك.

سلط الضوء على ملامح التصور الإيماني المتوازن لله: تنزيه عن نهذا المبحث في 

 ،صفات المخلوق، جمع بين الرحمة والعدل، تصوير الله كربّ حكيم لا كقاضٍ جافّ 

ذا الفهم في بناء شخصية سوية تملك ضميراً يقظاً، وتوبة بيّن كيف ينعكس هنثم 

ظهر كيف يسهم هذا يوعلى المستوى الاجتماعي،  ،فاعلة، وشعوراً عميقاً بالمسؤولية

التصور في مقاومة الاستبداد، وتعزيز العدالة، وإعادة الدين إلى موقعه الأخلاقي 

 الطبيعي.

حجر الأسا  في بناء الإنسان  التصور الصحيح لله ليس رفاهية فكرية، بل هوف

 والمجتمع.
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 :المطلب الأول: ملامح التصور الصحيح لله وأثرها في النفس

 :الفرع الأول: تنزيه الله عن صفات المخلوقين

 :: معنى التنزيهالمسألة الأولى

من خلقه، وأن صفاته  اً مان المطلق بأن الله لا يشبه أحدالمقصود بتنزيه الله هو الإي

ء  }فهو ، قا  بقيا  البشرلمخلوقين، ولا ت تتقيد بقيود اكاملة لا ذهذ شََِ  {لَيسَِ كَمذثلِ

 ، وكل ما يُطر في البال، فالله بخلافه.[11]الشورى:

 :: الأثر النفسي للتنزيهالمسألة الثانية

عندما يُربى الإنسان منذ الصغر على أن الله منزه عن مشابهة المخلوقات، تتولد 

 لسمو، والتعظيم، والرهبة المحفزة، لا الرهبة المخيفة.في داخله مشاعر ا

طهّر العقل من التصورات ة الإله، ويلقدسي اً التنزيه يزرع في النفس احترامو

 ضعف أثره.إلى الدين وتالمجسمة التي تسيء 

نب الفرد التناقض النفسي الناتج عن تصور الإله بصورة بشرية كما أن التنزيه يج

 اً كالبشر، مما يُلق قلق" تخلف الوعد والوعيد"أو  "غضبت"أو  تحاسب بعصبية،

 .اً مزمن اً روحي

 :: كيف يعزز التنزيه التوازن بين الحب والخوفالمسألة الثالثة

، بل "قوة غامضة"من  اً المؤمن أن خوفه من الله ليس خوف في ظل التنزيه، يفهم

ع من إدراك عظمة بل حب ناب، اً صرف اً عاطفي اً من عدل مطلق، وأن حبه لله ليس حب

 ،ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتّك"، حتى يكون لسان الحال الخالق

 ."للعبادة فعبدتك هلاً أولكن وجدتك 



 69 ________________________________ التصور الصحيح لله وآثاره النفسية والاجتماعية

 

، لا الخوف "المراقبة الإيجابية"نتج حالة من هذا التوازن بين الحب والخوف يو

 المشلول ولا الرجاء المتساهل.

 :حمة والعدلالفرع الثاني: الجمع بين صفات الر

 :لله : التصور القرآني المتوازنالمسألة الأولى

أنه إله يجمع بين الرحمة من أبرز ملامح التصور الصحيح لله في الإسلام 

قدّم الله كإله متساهل لا يهمه الصواب والخطأ، ولا كإله منتقم فالقرآن لا ي، والعدل

 غفرة والمحاسبة.يعاقب بلا رحمة؛ بل يجمع بين الرأفة والجزاء، وبين الم

ينَدْ العِذلَابذ }قابله ، ي{غَفَْر  رحَذيم  }في كل موضع يُذكر فيه و ، لإحداث {شَدذ

 توازن نفسي عميق.

 :: الأثر التربوي على الضميرالمسألة الثانية

فهو لا ، ادل، تنشأ لديه رقابة ذاتية قويةحين يفهم الإنسان أن الله رحيم لكنه ع

يُشى  ،اً يصبح ضميره حي، فييأ  من العدل كتهديد يتكل على الرحمة كضمان، ولا

 الظلم، ويطمئن إلى المغفرة إذا تاب.

، وهي حالة وسط "الطمأنينة المسؤولة"نتج حالة من وهذا النوع من التصور ي

 بين الخوف المشلول والرجاء المتواكل.

 :: الاتزان بين الأمل والخشيةالمسألة الثالثة

 رحمة والعدل يساعد في:تصور الله كإله يجمع بين ال

 تعزيز الرجاء عند الخطأ: لأن الله يقبل التوبة ولا يغلق باب الرحمة. -

 ترسيخ الخوف النبيل: لأن الله لا يظلم، لكنه لا يهمل الحساب. -
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، التي تدفع "التقوى الإيجابية"عرف بـ وازن هو الذي يزرع في النفس ما يهذا الت

 سحاب أو التراخي.الإنسان إلى العمل، لا إلى الان

 :الفرع الثالث: تصور الله كرب حكيم وليس كقاضٍ قاسٍ 

 :: الفرق بين الحكمة والعقوبة المجردةالمسألة الأولى

ر الله وك أنه قاضٍ صارم، ينتظر الأخطاء في بعض التصورات الخاطئة، يُصوَّ

 عاقب عليها، دون مراعاة للنية أو الظروف أو التوبة.لي

حيح، فالله حكيم، أي أن كل أفعاله قائمة على الحكمة أما في التصور الص

 المطلقة، لا على الانتقام أو التعسف.

لا تُفهم كعقوبات، بل كاختبارات، أو وسائل للتهذيب  الابتلاءات مثلاً و

 والارتقاء.

 :: الأثر النفسي لهذا التصورالمسألة الثانية

 دي:عندما يدرك الإنسان أن الله حكيم، يهدأ توتره الوجو

 لا يرى الظلم في البلاء، بل يرى حكمة قد تخفى عليه. -

 صاب بالشك حين يتأخر الفرج، لأنه يثق في توقيت الله.لا ي -

ستجب دعوته، لأنه يعلم أن المنع قد يكون عين صاب باليأ  إذا لم تلا ي -

 العطاء.

عزز القدرة على الصبّ والتعاطي الفهم يُفف من القلق الوجودي، ويهذا 

 يجابي مع الحياة.الإ
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 :: كيف يساعد على تقبل القدرالمسألة الثالثة

يصبح ، فالإنسان من الاعتراض إلى الرضا وّل موقفالاعتقاد بحكمة الله يح

الإنسان الذي يرى الله ، فللعجز اً قدر مصدر قوة داخلية، وليس تبّيرالإيمان بال

 ه الآن.، حتى لو لم يفهماً ، يفهم أن وراء كل أمر تدبيرحكيماً 

ولد نوع من السلام الداخلي العميق، ينعكس على التوازن النفسي وبهذا، ي

 والثقة في الحياة.

 :المطلب الثاني: آثار التصور الصحيح لله على السلوك الفردي

لأخلاق، في ا في الضمير واختلالاً  اً إذا كان التصور الخاطئ ينتج اضطراب

 كات السلوك الراشد.من أقوى محر فإن التصور السليم لله يعدّ 

فحين يرى الإنسان أن الله رحيم، عادل، حكيم، قريب، محيط، فإن هذا 

 ينعكس على اختياراته اليومية، وتعامله مع الخطأ، ونظرته للذات والآخر.

 :الفرع الأول: تحفيز الضمير الأخلاقي

 :الرقابة الذاتية صدر: مالمسألة الأولى

لله التي بل يتغذى على صورة االضمير ليس مجرد صوت داخلي فطري، 

 اً ي لديه حسّ مِّ ، ين، عادلاً ، رحيماً اً فمن يرى الله مراقب، يحملها الإنسان في وعيه

، فإما أن يُاف دون توازن، أو أو غافلاً  اً أما من يرى الله قاسي، بالمحاسبة اً داخلي

 يستهين بالدين.
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 :: الأثر السلوكي للضمير الحيالمسألة الثانية

ل بتصور صحيح لله، ينتج التزامالضمير ا لا يحتاج إلى رقابة  اً ذاتي اً لمشكَّ

، ليس لأنه يُاف من الشرطة، بل لأنه دلاً ، عااً ، صادقاً يصبح الإنسان أمين، فخارجية

 ستغل.الله العادلة، ورحمته التي لا ت يستشعر رقابة

 :: تقوية الاستجابة الأخلاقية عند التعارضالمسألة الثالثة

ضمير المرتبط بإله عادل الإغراء أو الغضب أو الشهوة، يتدخل هذا ال في لحظات

وبذلك يصبح هذا ، ظلم، ولا يغفلادَع، ولا يَ رحيم، فيذكّر الإنسان بأن الله لا يُُ 

 دون الوقوع في الخطأ. اً قوي اً نفسي اً التصور حاجز

 :الفرع الثاني: استقرار التوبة والسعي للتحسين

 :ر الصحيح لله مصدر للأمل الحقيقي: التصوالمسألة الأولى

غفل الحساب، رحيم، لكنه في الوقت ذاته لا ي حين يرى الإنسان أن الله غفورٌ 

هذا الأمل يزرع في ، وبه التراخي، بل أمل مشفوع بالعملش ييتولد لديه أمل لا

 النفس قناعة أن العودة إلى الله ممكنة في كل لحظة، وأن التوبة ليست مذلة، بل تحرر.

 :: كيف يمنع هذا التصور من القنوط والغرورالمسألة الثانية

فلا يقنط ، التوازن بين الرحمة والعدل يحمي النفس من طرفي الإفراطمن خلال 

لأنه يعلم أن الله لا  ؛ولا يغتر بصلاحه، لأن الله يقبل التوبة ؛ثرت ذنوبهالإنسان إذا ك

 دع بالمظاهر.يُ

 ا في حالة مراجعة دائمة دون انهيار أو كِبّ.هذا التصور يضبط النفس، ويجعلهو
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 :: الأثر العملي في حياة الإنسانالمسألة الثالثة

غفر لكن لا امل، يالإنسان الذي يؤمن بإله يمهل ولا يهمل، يحب ولا يج

إلى شخص يسعى إلى التحسين، لا يبّر أخطاءه ولا يهرب  اً يتغافل، يتحول تدريجي

 منها.

ترجم إلى فعل ، أي توبة مستمرة ت"توبة نشطة"ج نتنحو يتصور الله على هذا الف

 لا إلى ندم عابر.

 :الفرع الثالث: تعميق المسؤولية الشخصية

 :: التصور الصحيح لله يحفز الشعور بالفاعليةالمسألة الأولى

ازيه، هم الإنسان أن الله يراقبه لا ليعاقبه فقط، بل ليقيّمه، ويعينه، ويجحين يف

الله في التصور القرآني لا يلغي إرادة الإنسان، بل ، فعن قراراتهيشعر بمسؤوليته 

 فّزتح نفسية قاعدة هذهو ،{قَمَ  غَعِمَِ  نذثلَِالَ ذَرَةٍ خَيِّاً ينَرََهْ }، يحمّله نتائج اختياره

 .التواكل على لا الفعل على

 :: الأثر النفسي للسعي والجدالمسألة الثانية

ار، العاملين يمنح الإنسان قوة داخلية للاستمرضيّع أجر تصور الله كعادل لا ي

لا ينسى،  اً ضي النا ، بل ليرضي ربهو لا يعمل لير، فحتى في غياب النتائج الظاهرة

 امل.ولا يج

، حيث تكون "الدافعية الذاتية المستقرة"عرف في علم النفس بـ هذا ينتج ما يو

 البوصلة داخلية، لا خارجية.
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 :ون للى المبادرة: من السكالمسألة الثالثة

إما أن "تحرر من عقدة حين يرى الإنسان أن الله لا يطلب الكمال بل الصدق، ي

لأنه  ؛صبح أكثر جرأة في التغيير، وأكثر واقعية في التقدمي، ف"أو لا أبدأ اً أكون مثالي

 يعلم أن الله يبارك الخطوة، ولو كانت صغيرة.

، لا ينتظر المعجزات، بل يبدأ اً مبادر، مسؤولاً  اً تصور الله بهذا الشكل ينتج فردف

 هو بصناعة التحول.

 :المطلب الثالث: آثار التصور الصحيح لله على البناء الاجتماعي

تد إلى المجتمع الذي ينتمي لا يقتصر أثر تصور الإنسان لله على نفسه فقط، بل يم

ة، وحدود سهم في تشكيل منطق السلطة، وأسلوب التربيفالصورة الجماعية لله ت، إليه

 العدل، وروح القانون.

للعدالة، لا للظلم؛  اً ه الصورة صحيحة، يصبح الدين حليفوحين تكون هذ

 في الإصلاح، لا في القمع. اً وشريك

 :الفرع الأول: مقاومة الاستبداد باسم الدين

 :: تنزيه الله يمنع تأليه البشرالمسألة الأولى

 يجوز لأحد أن يتكلم باسمه فلا من خلقه، اً عندما يفهم أن الله لا يشبه أحد

 راجع.بسلطة لا ت "نائب عنه"يدّعي أنه ، ولا أن اً مطلق

تصور الله كإله عادل منزه عن الصفات البشرية، يمنع تنصيب الحكام أو رجال ف

 الدين كظل للإله في الأرض.
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 :: أثر هذا التصور في توازن السلطة والحريةالمسألة الثانية

، عادل لا يجامل، لا يقدّ  البشر، بل يقدّ  القيم الفرد الذي يؤمن بإله

د باسم اءلة، لا تمللمسنتج مؤسسات قابلة لمجتمع الذي يتبنى هذا التصور، يوا جَّ

م الطاعة للحاكم كطاعة لله.الآيات لتبّير الاستبداد، ولا ت ستخدمفلا ت، الدين  قدَّ

 :: الأمثلة الواقعيةالمسألة الثالثة

م رَّ ، تنتشر الطاعة العمياء، ويح"اللهظل "ع فيها أن الحاكم في البيئات التي يشا

معرض للخطأ، فإن النقد أما حين يُفهم أن الله وحده الكامل، وأن كل بشر ، النقد

 على الملة. اً ، لا خروجاً ديني اً يصبح واجب

 :الفرع الثاني: تعزيز العدالة والمساواة

 :: الله كمرجعية عليا للعدلالمسألة الأولى

م اللهدما يعن ميّز بين النا  بحسب في الوعي الجمعي كإله عادل لا ي قدَّ

النسب أو اللون أو المال، بل بحسب العمل والتقوى، تنشأ ثقافة مجتمعية تقوم 

قِلَاكْمِ نذَ  اَََّ عَلذيم  خَبذيّ  }، المساواةعلى 
َ
كِرَنَكْمِ عذودَ اََّذ أ

َ
 {نذَ  أ

 العنصرية أشكال كل ضد تأسيسي مبدأ بل ،آية مجرد ليست ،[13]الحجرات:

 .الظالم والتمايز

 :: الأثر الاجتماعي لهذا التصورالمسألة الثانية

 في ظل هذا التصور:

 لله، بل عبد من عباده. لأنه ليس خصماً لف، ايحترم المخ. 1

 عامل الإنسان بكرامته لا بمذهبه أو طبقته.ي. 0
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 رابة أو النفوذ.نح الفرص على أسا  الكفاءة لا القتم. 3

ب الظلم، وأنه ، بل شعور عام بأن الله لا يحاً العدالة هنا ليست فقط قانونف

 أقرب إلى المظلوم من الظالم.

 :: التصور الصحيح لله كدرع ضد الإقصاءالمسألة الثالثة

المجتمع الذي يتبنى صورة صحيحة لله، يقاوم كل محاولة لإقصاء الآخرين 

 ينحاز لا – التصور هذا في –فالله ، "الاحتكار الديني"أو ، "الناجيةالفرقة "باسم 

 .سبب دون واحدة لفئة هدايته يحتكر ولا للحق، إلا

 عزز ثقافة الحوار، والتنوع، والتسامح ضمن حدود العقيدة.هذا الفهم يو

 :الفرع الثالث: بناء دين أخلاقي لا طقوسي

 :ولويات: التصور الصحيح لله يعيد ترتيب الأالمسألة الأولى

فهم أن الله لا ينظر إلى الصور بل إلى القلوب، كما جاء في الحديث، عندما ي

عاد إلى موقعه لا يلغى الشكل، لكن ي، فكزية الدين من الطقس إلى المعنىتنتقل مر

 الصحيح: وسيلة لا غاية.

الصيام مدرسة في صبح وسيلة للتقوى، لا مجرد حركات؛ وت فالصلاة مثلاً 

 .اً شكلي اً نالصدق، لا حرما

 :: الأثر العملي في السلوك الجماعيالمسألة الثانية

حين تسود صورة لله كإله يحب الصدق، ويكره النفاق، يصبح النفاق الديني 

قصر، ويستهجن المرائي حتى لو كان  حترم الصادق حتى لوي، فاً جماعي اً مرفوض
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 اً ، لا فقط مؤدياً نزيه اً باعتباره شخص "المتدين"اد تعريف ويع، اً ظاهري اً ملتزم

 للشعائر.

 :: كيف يؤسس هذا التصور لدين فاعل في الحياةالمسألة الثالثة

في الواقع،  اً للتجديد، حيّ  قابلاً  اً كإله يهتم بالقيم لا بالمظاهر، ينتج دينتصور الله 

عيد الثقة في الدين لدى الشباب، ويمنع هذا النوع من التصور ي، وللأخلاق اً محرك

 تسببه مظاهر التدين الجاف.النفور الذي 

 إلى الإنسان يهدي ،اً مربي اً ربّ  بل ،اً طقوسي شرطياً  ليس – التصور هذا في –فالله 

 .الآخرة قبل الدنيا في الخير

ظهر أن التصور الصحيح لله ليس فقط مسألة عقدية، بل يوبناء على ما سبق، 

 مسألة نفسية وسلوكية واجتماعية.

منزه عن صفات البشر، جامع بين الرحمة والعدل، فحين يرى الإنسان أن الله 

، يغذي الضمير، ويعزز اً هادئ اً داخلي اً حكيم في قضائه، فإن هذا التصور ينتج أثر

 وجّه العلاقة مع الذات والآخر.السلوك، وي

ا بين الخوف والرجاء، ويمنح المستوى النفسي، يحدث هذا التصور توازنعلى و

 المجردة، بل من فهم حي لله. طمأنينة لا تتولد من العقائد

ترجم هذا التصور إلى توبة نشطة، ومسؤولية فردية، وعلى المستوى السلوكي، ي

 واستقامة نابعة من القلب لا من الضغط الخارجي.

جتماعي، فإن التصور السليم لله يقاوم الاستبداد، ويكرّ  أما على المستوى الا

 إلى وظيفته الأخلاقية الكبّى.عيد الدين ي اً صادق اً العدالة، وينتج تدين
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، بل اً فكري اً في وعي الإنسان المعاصر ليس ترف وبذلك، فإن إصلاح صورة الله

 .ع أكثر عدلاً ومجتم اً ، ومفتاح لبناء إنسان أكثر توازنضُورة تربوية ونفسية
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 المبحث الرابع

 عوامل تشكيل التصورات عن الله في المجتمع

ن تص على  اً ن عن الإله في فراغ معرفي، ولا يبنى حصريوّر الإنسالا يتكوَّ

 عبّ – واعٍ  غير نحو على الأحيان من كثير في –النصوص الدينية، بل يتشكّل 

 الأسرة، تشمل متداخلة، وثقافية اجتماعية بيئات داخل معقّدة تفاعلات

 وتساهم ،الشعبية والثقافة والإعلام، الديني، والخطاب التعليمية، والمؤسسات

 تشكيل صورة إلهية تستقر في الوجدان قبل أن تخضع لأي في مجتمعة العوامل هذه

 تفكير نقدي منهجي.

 ينقدر من الصراحة والتحليل، منطلقتلك العوامل ب تناولن هذا المبحثفي 

هة لا تنشأ من فراغ، بل من فرضية أساسية مفادها أن التصوّرات الدينية المشوّ 

فالأسرة التي  ،ها ضمن نسق اجتماعي وثقافي وتربوي متكاملعاد إنتاجيُ تُنتَج و

تربي بالخوف، والتعليم الذي يلقّن دون إقناع، والإعلام الذي يربط الإله 

عن  اً ورة ذهنية عن الله قد تبتعد كثيربالعقوبة فقط، جميعها تشارك في بناء ص

 التصوّر القرآني المتوازن.

في أي مشروع إصلاحي أو تربوي،  ويمثّل فهم هذه العوامل خطوة ضُورية

 لأن تغيير التصوّرات لا يبدأ من النص نفسه، بل من البيئة التي تشرحه وتوظّفه.
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 :المطلب الأول: الأسرة

 ،الأسرة هي المصدر الأول الذي يتلقى فيه الطفل معلوماته الأولية عن الله

  .اً يصعب تغييرها لاحق اً ومن خلالها قد تزرع تصورات خاطئة مبكر

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، "وقد جاء في الحديث النبوي: 

  .(1)"أو ينصرانه، أو يمجسانه

فالأسرة ليست مجرد مكان لتلقي المعلومات الدينية، بل هي بيئة عاطفية 

 واجتماعية تشكل شخصية الطفل وتؤثر على نظرته إلى العالم وإلى الله.

 تشكيل صورة الله: من أبرز أنماط الأسر فيو

الأسرة السلطوية: تصور الله كمراقب قاٍ ، يعاقب عند أقل خطأ، مما  -

ما يكون الأب هو السلطة المطلقة،  اً غالب ،في هذه البيئةو ،يغر  الخوف والقلق

 ويفرض قواعد صارمة، مما يجعل الطفل يشعر بالتهديد الدائم.

ل، يغفر كل شيء دون محاسبة، الأسرة المتساهلة: تصور الله على أنه متساه -

، ولا اً ما يكون الوالدان متسامحين جد اً في هذه البيئة، غالبو ،مما يغر  التواكل

 واضحة، مما يجعل الطفل يشعر بعدم المسؤولية. اً يضعان حدود

الأسرة المتوازنة: تعلّم الأبناء أن الله رحيم وعادل، قريب ويحاسب، مما  -

في هذه البيئة، يكون الوالدان حازمين و ،هيبني علاقة صحية ومتزنة مع

يوفران  اً واضحة، ولكنهما أيض اً يمين في الوقت نفسه، ويضعان حدودورح

 الحب والدعم.

                                                           
 .15ص1ج سنن الترمذي (1)
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ما  اً الطفل بوالديه، خاصة الأب، كثير الدراسات النفسية تشير إلى أن علاقةف

وترة أو فإذا كانت علاقة الطفل بوالده مت ،على صورة الله في ذهنه اً تسقط لاحق

وإذا كانت علاقة الطفل بوالده دافئة  ،قاسية، فقد يتصور الله على أنه غاضب أو قا ٍ 

 ومحبة، فقد يتصور الله على أنه رحيم ومحب.

 :المطلب الثاني: الخطاب الديني

المنابر والخطب والمواعظ تشكل الوعي الجمعي عن الله، لا سيما حين تغيب 

فالخطاب الديني هو وسيلة قوية  ،يوت والمدار التربية الدينية العميقة من الب

 لتشكيل التصورات عن الله، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي أو سلبي.

 :ا  مظاهر الخطاب المؤثر سلب

التركيز على العقاب دون الرحمة: هذا الخطاب يركز على عذاب النار  -

 وعقوبات الله، ويتجاهل صفات الرحمة والمغفرة.

ج في بعض ي في مظاهر الطقو  والشكليات: يان الإلهاختزال الغفر - روَّ

، (1)الخطب لفكرة أن الغفران مشروط بأداء الطقو  والالتزام الظاهري بالشعائر

 دون اهتمام حقيقي بالنية أو بالبُعد الأخلاقي للسلوك. 

ني المبالغة في التركيز على الشفاعة كمخرج نهائي: يتبنىّ بعض الخطاب الدي -

ضعف الشعور ها الضمان الأساسي للنجاة، مما يضخّم دور الشفاعة ويجعلي اً طرح

عزز الاتكال على الوساطة بدلاً من الإصلاح الذاتي المسؤولية الأخلاقية الفردية، ويب

 والسعي إلى التوبة الصادقة. 

                                                           
 أو الأذكار. كالحج أو الصيام أو الصلاة (1)
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ستخدم الخطاب لتصوير الله كمناصر ي: تصوير الله كإله قومي أو طائفي -

مية على حساب أخرى، مما يُتزل البُعد الإلهي في إطار صراعات لجماعة دينية أو قو

 .بشرية، ويحوّله إلى أداة للتبّير السياسي والطائفي

قد يُلف الوعد تقديم صورة مشوّهة عن صفات الله، كأنه كائن منفعل  -

هذا الخطاب يقلل من عظمة الله، ويجعله يشبه البشر في انفعالاهم و: والوعيد

 وعواطفهم.

ه يغتس يب فيه البُعد الروحي اهم هذه الأنماط الخطابية في إنتاج تديّن مشوَّ

ما يحوّل الدين إلى عبء خروية، تزل في طقو  شكلية أو هديدات أُ العميق، ويُ

 ضعف الوازع الأخلاقي، ويعزز الاتّكالية، ويشوّه التصوّر الإيماني السليم.نفسي، وي

 :المطلب الثالث: التعليم

دون تحليل أو  اً تكرّ  صورة نمطية عن الله، غالب تعليمية التقليديةالمنظومة ال

، دون "الجنة سلميندخل المي"، و"يعاقب الكافرين"  أن الله درّ فالطفل ي ،نقاش

استحضار صفات الله الأخرى مثل العدل، الحكمة، الرأفة، أو دون ربطها بسلوك 

 عملي.

 مظاهر القصور:

ما يركز على حفظ  اً أملية: التعليم الديني غالبة التغياب التربية الإيماني -

 النصوص والمعلومات، ولا يشجع على التفكير النقدي والتأمل في معانيها.
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هذا النوع من التعليم يجعل وحضور التحفيظ القائم على التلقين والرهبة:  -

 الدين يبدو كأنه مجموعة من القواعد والطقو  التي يجب اتباعها دون فهم.

ما يمنع النقاش  اً فهم النقدي: التعليم الديني غالبب النقاش العقلي والتغيي -

 والجدل، ويفرض على الطلاب قبول الأفكار والمعتقدات دون سؤال.

 :المطلب الرابع: الإعلام الديني

سهم كثير من البّامج الدينية التقليدية في ترسيخ تصوّرات سطحية ونمطية ت

ه أو ناقصعن الله، تتكرّر عبّ أنماط خطا  ،بية محدودة تعيد إنتاج مضمون ديني مشوَّ

 من أبرز هذه الأنماط:و

 المضمون الضار الخطابي النمط

 العقوبة والنار والجحيم، مما ينتج اختزال صورة الله في وعظ الترهيب

 .اً ومنفّر اً مرعب اً تصور

على نحو يلغي المساءلة، ويبالغ  تصوير الله بوصفه رحيماً  وعظ التهوين

 .في الشفاعة دون حدود

رى، تقديم الله وكأنه منحاز لطائفة أو فرقة دينية ضد أخ الخطاب الطائفي

 .مما يُكرّ  الانقسام والصراع

تصوير الله كقوة بعيدة لا تتدخل، فقط تراقب أو تؤجل  التصوّر الغيبي السلبي

 الحساب، مما يفصل الإيمان عن الواقع.

على العامة وتزيد تشوش الصورة الدينية، خاصة هذه الأنماط الإعلامية تؤثر 

 في ظل غياب خطاب تربوي تصحيحي.
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 :المطلب الخامس: الثقافة الشعبية والأساطير

في كثير من المجتمعات، لا تتشكّل صورة الله من خلال النصوص المؤسسة 

ن إلى حدّ بعيد عبّ الحكايات المتوارثة، والأدعية الشعبي ة، وحدها، بل تتكوَّ

تنتقل هذه ف ،ما تفتقر إلى الانضباط العقدي والمعرفي اً روايات الشفهية، التي غالبوال

دينية، بل كتصوّرات وجدانية مضمَرة، ومن  اً لصور عبّ الأجيال لا بوصفها نصوصا

 أمثلتها:

 ."الله غضب عليه فعاقبه مباشرة" -

 ."كتب عليه الزواج الشقيالله " -

 ."الله يبارك في من يرضى بالذل" -

 ."الله أعمى بصره فأخطأ الاختيار" -

سهم هذه التصوّرات اللاشعورية في تشكيل علاقة غير صحية مع الله، قوامها ت

الخوف السلبي، والشعور بالذنب، والتسليم القاتل، أو حتى الرغبة في الانتقام باسم 

ية ة واجتماعسلوكي اً ، لا تشوّه فقط صورة الإله، بل تنتج أنماطوبهذا ،العدالة الإلهية

 ، وانعدام الفاعلية الذاتية.مضطربة، مثل الخنوع، والقدرية

شكّل التصوّرات الدينية هو الخطوة الأولى هم هذه العوامل المتداخلة التي تإن ف

نحو إعادة بناء علاقة متوازنة مع الله، علاقة تقوم على الوعي لا على الوراثة، وعلى 

من الأسرة، والمؤسسة التعليمية،  اً مشترك اً هدويتطلّب ذلك ج ،الثقة لا على الخوف

والخطاب الإعلامي، والخطاب الديني، لتقديم صورة لله تجمع بين العدل والرحمة، 

 والقوة والحكمة، والقرب والسمو.



 85 __________________________________________ أدوات تصحيح التصورات المشوهة

 

 المبحث الخامس

 أدوات تصحيح التصورات المشوهة

الإنسان التي يرى  "المرآة الداخلية"إن إصلاح السلوك الديني يبدأ من تصحيح 

فالخلل في التصورات ينتج عنه اختلال في المشاعر، ثم في السلوك، ثم  ،الله من خلالها

، اً فكري اً لذلك فإن إصلاح التصور ليس ترف ،في المواقف من الآخرين والدين والحياة

 بل ضُورة تربوية ونفسية.

بعد أن تم استعراض طبيعة التصورات الخاطئة عن الله وآثارها النفسية 

الاجتماعية، ثم بيان ملامح التصور الصحيح وآثاره الإيجابية، يبّز سؤال محوري: و

 كيف يمكن تصحيح تلك التصورات المشوهة؟

مجموعة من الأدوات الفكرية،  بحثهذا الم سنعرض فيفي هذا السياق، 

والتربوية، والنفسية، التي يمكن أن تساهم في إعادة تشكيل صورة الله في وعي 

دوات تجمع بين أصول التربية الإيمانية وعلوم النفس والاجتماع الحديثة، أ ،الإنسان

عيد التربوي والدعوي المعاصر، بما ي مع التركيز على قابليتها للتطبيق في الواقع

 للعقيدة دورها الجوهري في بناء النفس والمجتمع.

 :المطلب الأول: العقل التأملي وتفعيل الوعي

ف، فلا يفهم الإيمان إلا لتي جعلها الله مناط التكليالعقل هو الأداة الكبّى ا

فالإيمان الحقيقي ليس مجرد تقليد أعمى، بل هو  ،إلا به اً عبّه، ولا يعرف الله حق

 قناعة راسخة تستند إلى التفكر والتأمل.
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مٍ غَعِلذلَْ َ }، {لَعَلَهْمِ غَتَفَكَرْو َ }: في كثير من الآيات قال تعالى َِ ذلَ  ،{ل

{ ََ فَ
َ
َِنْ لَا عَقْلَ ": وفي الحديث الشريف ،{قَعِلذلَْ َ  أ ينَ لم  عَقْلُهُ وَلَا دِ

ِ
َرْء قِوَامُ المْ

 .(1)"لَهُ 

غير أن وظيفة العقل لا تكتمل بالمنطق المجرد فقط، بل بوعيه الأخلاقي، 

وقدرته على التفكيك والتأمل، ومراجعة التصورات الدينية التي يتم تمريرها 

 أو القداسة.تحت غطاء الوراثة 

 : لعادة الاعتبار للأسئلة الوجودية وتحريرها من الوصاية الفرع الأول:

ينبغي إعادة الاعتبار للأسئلة الوجودية الكبّى )عن الله، الغاية، المصير، 

ما تعامل  اً الدينية والاجتماعية، التي غالب الجنة، النار(، وتحريرها من الوصاية

تهم السائل بالشك أو الانحراف، رغم أن هذه ية بريبة أو تجريم، فهذه الأسئل

 التساؤلات علامة على يقظة فكرية، لا خلل في الإيمان. 

 بل إن القرآن نفسه يطرح هذه الأسئلة لتحفيز التفكر، كما في قوله تعالى:

ِ  وْمْ الَِْالذلَْ َ }
َ
ءٍ أ ِ  خْلذلَْا نذِ  غَيِّذ شََِ

َ
نَمَ }[، 35الطور:]{أ

َ
مِ أ بتِْ فَحَسذ

َ
ا أ

ذلَِوَا اَ  نرْجَِعَْ َ  نَكْمِ ن
َ
ً وَأ وهذا يعني أن [، 115المؤمنون:]{خَلَلِوَاكْمِ عَبَثا

 اً ، بل مقصودوالرجوع إلى الله، ليس فقط مقبولاً السؤال عن الخلق والمعنى 

 لتحريك العقل.

على من هنا، على المؤسسات التربوية أن تتبنى حوارات مفتوحة، تشجّع و

 اب عنها بمنهجية عقلية وأخلاقية، لا بالزجر أو القمع.ويج طرح هذه الأسئلة،

                                                           
 .023ص0مسند الحارث ج (1)
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 : تعليم قراءة النصوص بتأمل لا بتلقينالفرع الثاني: 

من أخطر ما تواجهه التربية الدينية اليوم هو اختزال النصوص في الحفظ 

قال  ويعمل به، فهمالقرآن لم ينزل ليلقّن، بل ليف ،والتكرار، دون تدبر أو تأمل

ذهذ } تعالى: َدَآَرْوا آينَاَن ذلَِكَ نْبَارَك  لِذ نزَلََِاهْ ن
َ
ََ }[، 01ص:]{كذتَاب  أ فَ

َ
أ

قِفَالهَْا
َ
ِ  عََلَ قْلَْبٍ أ

َ
والتدبر يتطلب أدوات: [، 01محمد:]{غَتَدَآَرْوَ  اللِْرِآَ  أ

 فهم السياق، اللغة، المقاصد، قواعد التأويل.

تصورات خاطئة عن الله، لأن الوقوف عند ظاهر النص فقط قد يؤدي إلى 

كتشبيهه بالمخلوق، أو تصوره كإله متسلط، بينما النص ذاته أوسع وأعمق من 

 هذه التصورات الضيقة.

 : دعم التفكير النقدي في الخطاب الديني والمذهبي الفرع الثالث:

 ،التفكير النقدي ليس خصومة مع الدين، بل صيانة له من التحجر والانغلاق

ب على أن يسأل:يُ  المتعلم يجب أنف لماذا نؤمن بهذا؟ ما الدليل؟ هل يتسق هذا " درَّ

 ."مع العدل الإلهي؟

اَ نَا } القرآن ذمّ التقليد الأعمى، ولو باسم الدين، فقال:و ذعْ وَإِذاَ قذيَ  لهَْمْ انبَ
لفَِيوَِا عَليَهِذ آآاَءَناَ

َ
ذعْ نَا أ اَ آَِ  نتَبَ ْ نزَِلَ اََّْ قاَل

َ
ق بين الوحي وفرّ  [،172البقرة:]{أ

فات جاءت من التأويل، لا من من الانحرا اً كثيرالإلهي والتفسير البشري، لأن 

وِ } ويشير إلى أن غياب النقد والتفكر كان سبب الهلاك:، النص
َ
َِ كْوَا نسَِمَعْ أ َ اَ ل ْ قاَل

صِحَابذ السَعذيّذ 
َ
 [.12الملك:]{نَعِلذْ  نَا كْوَا فذ أ
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 : (الإيمان ضد العقل)فهم الشائع: تصحيح ال الفرع الرابع:

، بينما من الأخطاء التربوية الكبّى تصوير الإيمان وكأنه يتطلب تعليق العقل

نذَ  فذ خَلقِذ السَمَاوَاتذ } قال تعالى:، للإيمان، لا ضده اً القرآن يجعل التفكر طريق
رضِذ 

َ
لِْاَبذ ... وَالِأ

َ
ولِذ الِأ

ْ
 }[، 112آل عمران: ]{لََينَاَتٍ لأذ

َ
ََ قَعِلذلَْ َ أ  - {؟فَ

بل إن غياب ، عدة مواضع في مكررة {غَتَذَكَرْو َ  لعََلَهْمِ } - {غَتَفَكَرْو َ  لعََلهَْمِ }

مُّ الِْكِْمْ الَّذينََ  اَ  } العقل عدّه القرآن شراً: نذَ  شَََ الَدوَابِذ عذودَ اََّذ الصُّ
 [.00الأنفال:]{غَعِلذلَْ َ 

 :تي يجب معالجتهاالموانع تفعيل العقل 

 أو الزندقة. لضلالالخوف من الاهام با -

 رّم التفكير.الخطاب الديني الذي يج -

 البيئة الاجتماعية التي تساوي بين السؤال والكفر. -

 .سلطة دينية غير مؤهلة تحتكر الفهم وتجرّم النقد -

، بل ضُورة دينية وتربوية لمواجهة فكرياً  تفعيل العقل ليس ترفاً ف

 صورات المشوّهة عن الله والدين.الت

 صّنويح ،اً هش لا اً ناضج اً إيمان نتجي – اً وأخلاقي اً تأملي لفُعّ  إن –فالعقل 

 اضطرابات في تسببت التي الخاطئة التصورات وراء الانجراف من النفس

 أو تبلد ديني، أو نفور من الإيمان. نفسية،

 كأداة جدل، بل ستعاد للعقل دوره، لاوالمجتمعات لا تنهض إلا حين ي

 كوسيلة هداية وميزان للمعنى.
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 Religiousالمطلب الثاني: الإرشاد النفسي الديني )

Counseling): 

 كما –أثبتت الدراسات النفسية والدينية الحديثة أن العلاقة مع الله 

 بالطمأنينة، وشعوره النفسية، بصحته اً مباشر اً ارتباط ترتبط – الفرد يتصورها

 والتي الله، عن المشوّهة التصورات فإن وعليه، ،(1)والديني قيالأخلا وسلوكه

ج فقط بالبيان العقدي أو تُعال لا البحث، هذا من الأول المبحث في تفصيلها تم

النَقل الفقهي، بل تتطلب مرافقة نفسية روحية متخصصة، تعيد بناء الصورة 

  .الإيمانية على أسس صحية ومتوازنة

النفسي الديني كأداة أساسية في التصحيح وهنا يبّز دور الإرشاد 

 .العلاجي

الجمع بين أدوات العلاج النفسي هو بالإرشاد النفسي الديني:  لمقصوداو

الإكلينيكي، وفهم دقيق للتجربة الإيمانية، بهدف معالجة الانحرافات الشعورية 

 والعقلية التي شوهت العلاقة بالله تعالى.

ط من الإرشاد مع أبرز التصورات وفيما يلي بيان لكيفية تعامل هذا النم

 المشوهة التي ناقشها البحث:

 :تشبيه الله بالمخلوقين )الإسقاط والتجسيم( الفرع الأول:

، ، متقلباً )غاضباً  بشرياً  حين يرى الفرد الله كما يرى والده أو حاكماً 

 (، فالمشكلة ليست فقهية بل إسقاط نفسي، وهي تحتاج إلى:متسلطاً 

                                                           
 .121ص علم نفس الدين: مدخل تجريبي (1)
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ستخرج فيها (: تGod Image Interviewور )جلسات كشف التص -

 .اً وعاطفي اً ه الصور من اللاوعي، وتفكك لغويهذ

 قارن بمخلوق.ية ككيان متعالٍ غير محدود، لا يإعادة بناء الصورة الإله -

علاج الجذر الأسري إذا ثبت أن أصل المشكلة هو علاقة مَرَضية مع الأب أو  -

 السلطة.

 :إله قاسٍ أو ظالم أو منتقمتصور الله ك الفرع الثاني:

ضله بلا سبب، أو يُلق الكفار ليعذبهم، أن الله لا يحبّه، أو يبالإنسان  حين يشعر

 ، بل أزمة ثقة روحية عميقة."سوء فهم آية"فالمشكلة هنا ليست مجرد 

ستخدم هنا علاج التوازن بين صفات الله )الرحمة، العدل، الحكمة، اللطف(، ي

 رف.دون تغليب طرف على ط

، أي: ترميم العلاقة مع الله من خلال Inner Healingسمى بـ ويمار  ما ي

 مداواة الجرح العاطفي الذي أفسدها.

 :تصور الجبر ونفي الإرادة الإنسانية الفرع الثالث:

قتنع صاحبه أن جهده لا يغيّر وي ،اً ديني اً واكتئاب اً نفسي اً هذا التصور ينتج عجز

 .فقده الدافعية، مما ياً شيئ

 Agencyعالج من خلال تقنيات استعادة الفاعلية الشخصية )يو

Restoration.وربط المشيئة الإلهية بالمسؤولية الأخلاقية ،) 

 عيد بناء العلاقة مع القدر كعلم سابق لا كقيد حتمي.يو
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 :تصور الله كإله متساهل لا يعاقب الفرع الرابع:

الله غفور مهما "مثل:  طمئن نفسه بمقولاتينشأ عند من يستسهل الذنب وي

 ."النية تكفي"، أو "فعلت

فهم أن الرحمة مشروطة، والعدالة هنا العلاج بالاتزان العقدي، لي ستخدمي

 مرافقة لها.

، حيث "آلية التبّير الدفاعي"ـ واجه هذا التصور بالتحليل النفسي لما يُعرف بوي

ن به ضميره لا أكثر.ي اً ينتج الفرد وهَّ  سكِّ

 :الاعتماد على الشفاعة كضمان أخروي الفرع الخامس:

نتج لشعور بالأمان دون مجاهدة، مما ييرتبط هذا التصور بـ الحاجة النفسية ل

 التواكل والركون للرموز الدينية دون سعي.

نح الروحية، وبيان أن الشفاعة لا تم الإرشاد يعالج ذلك بتقنية تحمّل المسؤوليةو

 لتوبة.إلا لمن استحقها، لا لمن هرّب من ا

 :تصور انفصال العمل عن الجزاء الفرع السادس:

أو:  "كافأ؟ما فائدة الالتزام إذا لم ي"ءل: وهو التصور الذي يجعل صاحبه يتسا

 ."لماذا يعيش الفاسدون بسعادة؟"

، لإعادة المعنى Meaning Rebuilding Therapyعالج بتقنية يو

 لغى.ه لا يان أن الثواب قد يتأخر لكنللفعل الأخلاقي، مع بي

 ركز على الجزاء النفسي والروحي في الدنيا كأثر مباشر للسلوك الصادق.وي
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 :تصغير العقوبة الأخروية الفرع السابع:

بـ آليات نفسية دفاعية هدف إلى التخفيف من القلق  اً يرتبط هذا التصور غالب

 ."حتى لو دخلت النار سأخرج منها"الأخروي، عبّ تسويغ الذنب: 

 ه.الخوف الناضج، وليس الرعب المشوّ نا مفهوم ستخدم هيو

 عاد بناء صورة العذاب كأمر خطير وجاد، لا مرحلة عابرة.وي

 :التمييز بين الضمير المرضي والإحساس النبيل بالذنب الفرع الثامن:

لسليم، وبين الذنب العديد من المتدينين يُلطون بين الإحسا  الأخلاقي ا

 لتشدد والتكفير الذاتي.نتج الوسوا  واالمرضي الذي ي

جلد  يعمل الإرشاد هنا على إعادة برمجة الضمير، من ضمير يتغذى علىو

 دمّر.الذات، إلى ضمير يوجّه لا ي

كمل فقط ما بدأته التربية الإرشاد النفسي الديني لا يوبناء على ما سبق، ف

 العقدية، بل يعالج ما فشلت فيه.

، فإن أول ما ينهار هو الشعور بالأمان، فحين تتشوّه صورة الله في قلب الإنسان

 ثم الضمير، ثم العلاقة بالدين نفسه.

والطريق إلى التصحيح لا يكون عبّ التوبيخ، بل عبّ الاستبصار، والتفهم، 

 وإعادة البناء من الداخل.

 :المطلب الثالث: مراجعة الخطاب الديني والإعلامي

ذرية للخطاب الديني العام تصحيح التصورات عن الله لا يتم بدون مراجعة ج

فالخطاب الديني والإعلامي لهما تأثير  ،في المساجد والمنابر والمناهج الدينية والإعلام
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كبير على تشكيل التصورات عن الله، ويجب أن يكونا مسؤولين عن تقديم صورة 

 صحيحة ومتوازنة عنه.

 :كمصدر أول القرآنالفرع الأول: 

أو  يات المحكمة، لا من الموروث الشعبييجب أن يُستقى الخطاب من الآ

ناَ ﴿وازن بدقة بين الرحمة والعدل: ي الكريم القرآن، فالعاطفي
َ
نِّذ أ

َ
ذئِ عذبَادذي أ نَبِ

يمْ  ََ  49الفَِفَْرْ الرحَذ َ  عَذَابِذ وْ
َ
مْ  وَأ لذ

َ
 [.52]الحجر:﴾العَِذَابْ الِأ

 :التنزيه الواضحالفرع الثاني: 

د دوم ء  : ﴿تعالى لى أن اللهع اً يجب أن يُؤكَّ ذهذ شََِ ، [11]الشورى:﴾لَيسَِ كَمذثلِ

 سقط عليه نموذج بشري.ولا يشبه المخلوقين، ولا ي

 :تفكي  التصورات الخاطئة صراحةالفرع الثالث: 

أن يُقال بوضوح إن الشفاعة لا تلغي الحساب، وإن الجبّ مرفوض  : يجبمثلاً 

 عن الجزاء. ، وإن العدالة الإلهية لا تفصل العملاً شرع

 :معالجة الأسئلة العقدية بلغة عقلية ونفسية لا تخويفيةالفرع الرابع: 

ف قلا أن يو "يُضلّ الله من يشاء؟ هل": مسائل مثل يتضمنالخطاب يجب أن 

 وضح السياق، ويستوعب الحاجة النفسية وراء السؤال.السائل، بل ي

 :لوث تحرير صورة الله من الخطاب السياسي المالفرع الخامس: 

حين تستغل لتبّير  "طاعة للهال"و "الطاعة للحاكم"يجب كسر الارتباط بين 

 للظلم باسمه. اً الظلم، فالله لا يفوّض أحد



أثر تصور الله في سلوك الأفراد ___________________________________________ 94

 

إن مراجعة الخطاب الديني والإعلامي ليست قضية وبناء على ما سبق، ف

 شكلية، بل أصل في بناء صورة الله لدى الأفراد والمجتمعات.

ه هذا الخط  ،اب، تشوّه التصور، واختل الإيمان، وضاعت بوصلة الدينفإذا شُوِّ

والتصحيح يبدأ حين يعود الخطاب إلى القرآن، ويُرج من قبضة التسييس 

 والعاطفة والانغلاق، إلى فضاء الرحمة، والعدل، والاتزان.

 :: تعزيز التربية الإيمانية التأمليةالمطلب الرابع

فقط إلى مفاهيم خاطئة، بل إلى ضعف في  إن الخلل في تصور الإنسان لله لا يعود

فالتلقين الجاف، والخطاب القائم على  ،التربية الإيمانية ذات الطابع الشعوري التأملي

فضي إلى ، ياً هش سطحياً  اً لوجودية، كلها عوامل تنتج إيمانالتهديد، وتغييب الأسئلة ا

 الوسوا  أو النفور أو الجفاء.

منهج تأملي وجداني في التربية العقدية يعيد  من هنا، يصبح من الضروري تبنيو

تشكيل العلاقة بالله على أسس من الفهم العميق، والتجربة الشعورية، والانفتاح 

 الروحي، لا مجرد الحفظ والامتثال القسري.

 أهداف التربية الإيمانية التأملية:

 بناء تصور وجداني متّزن لله يجمع بين الجلال والجمال. -

 قص العاطفي والوجداني في الخطاب الديني التقليدي.تعويض الن -

هة لله )الجبّ، القسوة، الغموض...(. -  معالجة آثار التصورات المشوَّ

 ضد القلق والاضطراب. اً وروحي اً دعم النفس المتدينة نفسي -
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 عناصر التربية التأملية:

 : تربوي -تدريس أسماء الله الحسنى من منظور نفسي الفرع الأول:

 أسماء تدريس يتم أن يجب: إلى التفاعل الشعوري نتقال من الحفظ العدديالا

 العاطفية بتجاربهم تربطها وأن الأفراد، حياة في معنى ذات تجعلها بطريقة الحسنى الله

مع  "الرحيم"مع التساؤلات،  "الحكيم"مع القلق،  "السلام")مثل ، والاجتماعية

 الذنب...(.

ة يتأمل فيها المشاركون في أثر أسماء الله على تجاربهم جلسات تفاعليأمثلة عملية: 

في لحظات الكرب، أو  "اللطيف"الشخصية اليومية )مثل كيف يشعر العبد بصفة 

استخدام قصص واقعية أو سيرة الأنبياء ، أو تقدير الجهد البسيط(عند  "الشكور"

صة يوسف عليه في ق "الحكيم"لربط الأسماء الإلهية بالسلوك العملي )مثلًا: اسم 

 في توبة داود(. "الغفور"السلام، أو 

 : "من هو الله الذي نعبده؟"تخصيص حلقات شبابية بعنوان:  الفرع الثاني:

هل الله يحبني؟ لماذا لم يستجب دعائي؟ "طرح الأسئلة المحرجة دون تخويف: 

 ."هل الجحيم عادل؟

بين الانفتاح  إشراك متخصصين نفسيين ودينيين في الإشراف لضمان التوازن

 والضبط العقدي.

هذه الحلقات هدف إلى تشجيع الشباب على التفكير في طبيعة الله، وطرح 

 الأسئلة الصعبة، والبحث عن إجابات مقنعة.
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 في برامج التكوين الديني والدعوي:  "الصحة الإيمانية"لدخال مادة  الفرع الثالث:

لعيش بإيمان متزن، لا وسواسي قدرة المتدين على اهي  :الصحة الإيمانية مفهوم

 ولا استعراضي.

محاور المادة: الفرق بين الوسوسة والخشية، التعامل مع الشكوك، مهارات دعم 

 النفس المؤمنة في الأزمات.

هذه المادة إلى تعليم الدعاة والمربين كيفية التعامل مع المشكلات النفسية هدف 

 عم النفسي لهم.التي قد تواجه المتدينين، وكيفية تقديم الد

 ا  دة بوصفها تجربة وجدانية لا واجبممارسة الدعاء والتأمل والعبا الفرع الرابع:

 : ا  ميكانيكي

 لا مجرد فعلها. "ذوق العبادة"التأكيد على  -

يجب أن يشجع النا  على ممارسة العبادات بطريقة تجعلها تجربة وجدانية  -

 عميقة، وليست مجرد واجب ميكانيكي.

 لصالح الكيف النوعي. "الكمّ العددي"أو  "العبادة السريعة"رة نقد فك -

بنى بالخوف وحده، ولا بالرجاء المعزول، بل بتجربة التصور السليم لله لا ي

إيمانية داخلية ناضجة، تعيد الإنسان إلى الإله، لا بوصفه قوة غيبية فقط، بل كمعنى 

 ينعكس في النفس والسلوك والوجدان.

نية التأملية ليست رفاهية تربوية، بل ضُورة علاجية لعصر منهك والتربية الإيما

 بالقلق والتشويه العقدي.
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 :المطلب الخامس: دور النماذج التربوية الواعية

ولذلك  ،المربين والدعاة والأئمة هم المرآة التي تنعكس من خلالها صورة الله

د التصور الإيماني فسأو تناقض بين أقوالهم وسلوكهم، يفإن أي خلل في صورهم، 

 للمستمع.

 أن يكون قدوة في الرحمة، العدل، الصدق، والاتزان:  الفرع الأول:

 يجب أن يكون المربي قدوة حسنة في جميع جوانب حياته، وأن يجسد صفات الله

 في سلوكه. الفعلية

 هجومية: أن يحرص على تصحيح الصور المشوهة دون تسطيح أو الفرع الثاني: 

على تصحيح التصورات المشوهة عن الله بطريقة  اً ادريجب أن يكون المربي ق

 لطيفة ومحترمة، دون تسطيح أو هجومية.

 ظهر وجه الله الرحيم الحكيم في جميع الأحوال: أن ي الفرع الثالث:

يجب أن يظهر المربي وجه الله الرحيم الحكيم في جميع الأحوال، وأن يذكر النا  

 برحمة الله وعفوه.

علّم الناس كيف يرون الله في تفاصيل الحياة، لا فقط في أوقات يأن  الفرع الرابع:

 المحن أو العقوبات: 

يجب أن يعلم المربي النا  كيف يرون الله في تفاصيل الحياة اليومية، وأن لا 

 يقتصروا على رؤيته في أوقات المحن أو العقوبات.

 جميع جهود رتضاف يتطلب المتكامل النفسي - إن تطبيق هذا البّنامج التربوي

. الإرشادية والمراكز والمساجد والإعلام والمدار  الأسر من المعنية، الأطراف
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ة صحيحة عن الله، ويعيش حياة صور يحمل ومسؤول، واعٍ  جيل بناء هو فالهدف

 سعيدة وهادفة.
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 الخاتمــة

 ةعقدي مسألة مجرد ليس "الله عن الإنسان تصور"خلص هذا البحث إلى أن 

 الأخلاقية والبنية للفرد النفسية الصحة تشكيل في بنيوي عنصر هو بل نظرية،

 أن – والاجتماعي النفسي التحليل خلال من – الدراسة أظهرت وقد ،للمجتمع

، ماً أو مجس اً أو جبّي أو متساهلاً  اً قاسي اً تصور كانت سواء الله، عن المشوهة التصورات

وك الفردي، من قبيل الخوف المرضي أو تؤدي إلى اختلالات جوهرية في السل

مدمرة على المستوى  اً كما أن لها آثار ،التواكل أو التبّير الأخلاقي للمعصية

الاجتماعي، حيث تسهم في شرعنة الاستبداد، وتفريغ الدين من مضمونه الأخلاقي، 

 وخلق بيئة خصبة للتمييز والعنف باسم العقيدة.

 ا البحث:ومن أبرز النتائج التي توصل لليه

أن التصور الخاطئ لله يؤدي إلى اضطرابات نفسية شائعة مثل الوسوا   -1

 القهري الديني، وفقدان المعنى، والاكتئاب الروحي.

من  اً لجبّ والشفاعة والعقاب الأخروي ينتج أنماطأن الفهم المشوه لمفهوم ا -0

 التدين السلبي القائم على التبّير والتراخي والتناقض السلوكي.

ستخدم كأداة أيديولوجية لتبّير الطغيان أن الصورة السلبية عن الله ت -3

 السياسي، وقمع الآخر، وتكريس التفاوت الاجتماعي باسم الدين.

 اً ضمير، وشعائر بلا أخلاق، ومجتمع بلا اً الإله ينتج دينأن الخلل في صورة  -1

 بلا مسؤولية.
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 بناء على ما سبق، يوصي البحث بما يلي:و

 :: توصيات تربوية وتعليميةأولاً 

في المناهج الدينية منذ مراحل  "تنزيه الله وتصحيح صورته" وضوعإدماج م -1

 التعليم المبكرة، مع التركيز على صفات الرحمة والعدل والحكمة.

تدريب المعلمين والدعاة على تفكيك التصورات الخاطئة عن الله، وتحويل  -0

 وار النقدي التربوي.الخطاب الديني من التلقين إلى الح

 :: توصيات نفسية واجتماعيةاً ثاني

ناجم عن صور الإله عالج القلق الديني التطوير برامج علاجية نفسية ت -1

 في حالات الوسوا  القهري والتدين القهري. اً المشوهة، خصوص

تعزيز ثقافة المسؤولية الفردية من خلال خطاب ديني يوازن بين القدر  -0

  الرجاء والخوف، وبين الحب لله والخشية منه.والإرادة، وبين

 :: توصيات فكرية وإصلاحيةاً ثالث

إعادة قراءة النصوص الدينية المتعلقة بالعقاب والشفاعة والهداية ضمن  -1

 سياقها الكامل، مع التنبيه على ضُورة الجمع بين العقل والنص.

رة الفصل بين الدين محاربة التوظيف السياسي لصورة الله عبّ التوعية بضرو -0

 .اً مطلق اً إلهي اً ية، وتأكيد أن لا أحد يملك تفويضوالسلطة الاستبداد

، بل ضُورة وجودية اً عقدي اً ح تصور الإنسان عن الله ليس ترفوبهذا، فإن إصلا

للضمير  اً فالإيمان، لكي يكون محرك ،اً واجتماعي اً ونفسي اً الإنسان أخلاقي لإعادة بناء
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 بد أن ينبع من صورة لله تتسم بالرحمة، لا الرعب، وبالعدل، لا للكرامة، لا اً وسند

 التحيز، وبالحكمة، لا العبث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أثر تصور الله في سلوك الأفراد __________________________________________ 012

 

 الفهرس

 

 5 ............................................................................................................... المقدمـة

 7 ........................................................................ ات الدينية عن الله وأنواعهامفهوم التصور

 7 ............................................................. الله:  عن الإنسان تصور معن   الأول:  المطلب

:  المطلب ي
 9 ......................................................... الله:  عن الصحيح التصور أهمية الثان 

 01 ......................................... الله:  عن الشائعة الخاطئة التصورات أنواع الثالث:  المطلب

 :  01 ......................................................................................... الفرع الأول: الإله القاسي

: الإله المتساهل:  ي
 00 ..................................................................................... الفرع الثان 

 01 ............................................................. الفرع الثالث: الإله الشبيه بالإنسان )التجسيم(: 

 01 .......................................................................................... الفرع الرابع: الإله البعيد: 

 :  01 ................................................................................... الفرع الخامس: الإله السياسي

 55................................................................. التصور الخاطئ لله وآثاره النفسية والاجتماعية

 01 ........................................... النفسية:  وآثارها لله الخاط   التصور أوجه الأول:  المطلب

 01 ................................................. الفرع الأول: تشبيه الله بالمخلوقي   )التجسيم والتمثيل(: 

: تصور الله كإله متساهل لا يعاقب: الفرع ال ي
 11 .............................................................. ثان 

ي الإرادة الإنسانية: 
 12 ............................................................ الفرع الثالث: تصور الجبر ونف 

 19 ....................................................................... :الفرع الرابع: الفصل بي   العمل والجزاء

 11 ....................................................... الفرع الخامس: تصور الله كإله ظالم أو محب للكفر: 

ر للتقاعس:   17 ..................................................... الفرع السادس: الاعتماد على الشفاعة كمبر

 21 ........................................................................ الفرع السابع: تصغب  العقوبة الأخروية: 

:  المطلب ي
:  والسلوك البناء على لله الخاط   التصور آثار الثان   21 .......................... الاجتماعي

 : ي
عنة الاستبداد السياسي والدين   21 ............................................................. الفرع الأول: شر

: تفري    غ الدين من الوظيفة الأخلاقية:  ي
 29 ............................................................ الفرع الثان 

 21 ...................................................... الثالث: ثقافة التواكل واللامسؤولية المجتمعية: الفرع 

 22 ...................................................................... الفرع الرابع: انهيار قيمة العمل والكفاءة: 

عية عن "الآخر"  25 ..................................................................... :الفرع الخامس: نزع الشر

 :  10 ........................................................ الفرع السادس: تطبيع الوساطة والفساد المؤسسي

 12 ................................................................... الفرع السابع: تراجع المحاسبة المجتمعية: 

 86 ............................................................... التصور الصحيح لله وآثاره النفسية والاجتماعية

ي  وأثرها لله الصحيح التصور ملامح الأول:  المطلب
 
 19 ....................................... النفس:  ف

:  المطلب ي
 71 ..................................... الفردي:  السلوك على لله الصحيح التصور آثار الثان 

:  البناء على لله الصحيح التصور آثار الثالث:  المطلب  72 .................................... الاجتماعي

 68 ................................................................... امل تشكيل التصورات عن الله في المجتمععو

 50 ...................................................................................... الأشة:  الأول:  المطلب

:  المطلب ي
:  الخطاب الثان  ي

 51 ........................................................................... الدين 



 013 ________________________________________________________ الفهرس

 

 51 ................................................................................... التعليم:  الثالث:  المطلب

:  الإعلام الرابع:  المطلب ي
 52 ............................................................................. الدين 

: والأسا الشعبية الثقافة الخامس:  المطلب  52 ......................................................... طب 

 68 ................................................................................. أدوات تصحيح التصورات المشوهة

:  وتفعيل التأملىي  العقل الأول:  المطلب  51 ........................................................... الوعي

:  المطلب ي
ي  النفسي  الإرشاد الثان 

 91 .............................. (:RELIGIOUS COUNSELING) الدين 

ي  الخطاب مراجعة الثالث:  المطلب
:  الدين   91 ................................................... والإعلامي

بية تعزيز الرابع:  المطلب  92 ......................................................... التأملية:  الإيمانية البر

بوية النماذج دور الخامس:  المطلب  95 ........................................................ الواعية:  البر

 588 ........................................................................................................... الخاتمــة

 581 ............................................................................................................ الفهرس

 

 

 

 


